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 بــــــــاالله یــــــــا نــــــــاظرا فیــــــــه ومنتفعــــــــا
 وقــــــــل أنلــــــــه إلــــــــه العــــــــرش مغفــــــــرة
 وخـــص نفســـك مـــن خیـــر دعـــوت بـــه
ـــــدا قمــــــر  والمســــــلمین جمیعــــــا مــــــا بـ

 
 
 

 

ــــــــه  منـــــــــه ســـــــــل االله توفیقـــــــــا لجامعـ
ـــــــــه ـــــــــب موانعـ  واقبــــــــــل دعــــــــــاء وجنـ
ــــــي لطابعـــــــه ــــــوم بمـــــــا یكفـ  ومـــــــن یقـ
 ه أو كوكـــــــب مســـــــتنیر مـــــــن مطالعـــــــ
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  المقدمــة 
ونعѧوذ بѧاͿ مѧن شѧرور أنفسѧنا وسѧیئات ، إن الحمد Ϳ نحمد ونستعینھ ونستغفره 

وأشھد أن لا إلھ إلا ،ومن یضلل فلا ھادي لھ ، أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ 
  .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، الله 
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 ٣ ٧١ – ٧٠: الأحزاب
 وشــر فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله وأحســن الهــدي هــدي محمــدا  :أمــا بعــد 

وكـــل بدعـــة ضـــلالة وكـــل ضـــلالة فـــي ، وكـــل محدثـــة بدعـــة ، الأمــور محـــدثاتها 
 .النار 
 ،  ....  وبعد

 یتعهــد أصــحابه بالموعظــة بــین الحــین والآخــر وكــان یتخلــل هــذه كــان النبــي 
ایـــات مـــن المـــواعظ بعـــض القصـــص والحكایـــات ولـــم تكـــن هـــذه القصـــص والحك

دروب الخیـال ولكنهــا مــن واقـع الحیــاة وهــي أحــداث وقعـت بالفعــل فهــو لا ینطــق 
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ٕكما أنهـا لـم تكـن لمجـرد التسـلیة وتـرویح القلـوب وانمـا كانـت لهـدف ، عن الهوى 
تربــوي تخــرج مــن وراءهــا بعبــرة وعظــة وفائــدة نســتطیع أن نتأســى بهــا فــي حیاتنــا 

 ة المسلمة من خلال مذاكرتها هذه الأسرهوهذا بالفعل ما تفعل، الیومیة 
  ١ . )للحكایات التي یرویها النبي (  

 فهیــا نجلــس إلــى هــذه الأســرة نــرى ونســمع ونعــى ونتــدبر مــا ترویــه مــن قصــص 
   . یرویها النبي وحكایات

 

   أبو أروى 
 حسن سليمان محمد    

                     :  ٠١١٨٢٤٦٨٤٦  -   ٣٧٠٨٢٦٤٨ 
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 قصة في الحديث النبويأنواع ال 
توجــه الأب نحــو أبنــاءه ، الأمـر هــام ولأهمیتــه كانــت هــذه الجلســة مــع الأســرة 

 لقــد جــاءت :موضــحا أنــواع القصــة فــي الحــدیث النبــوي ومــدى أهمیتهــا فقــال 
 :  على ثلاثة أنواع القصة في حدیث النبي 

 المدح لبعض الأشیاء لحث المسلمین على استعمالها  : النوع الأول 
 . الذم والشین كي یمتنع المسلمین عن ارتكابها :النوع الثاني 
 .  الوصف والإیضاح كي یعتبروا بمن سبقهم :النوع الثالث 

وهـــو ألا نـــذهب إلـــى إنكـــار بعـــض ، ولا یفوتنـــا أن ننبـــه علـــى أمـــر هـــام جـــدا 
وعلینـا ، الأحادیث المرویة في القصص النبوي لمجرد أن عقولنا لا تسـتوعبه 

 الأحادیث طالما ثبتت صحتها لدى علماء الحدیث والأثر أن نصدق ب
كمـا اعتـادوا كـل یـوم ، وفاطمـة ، وأحمـد ، یجتمع الأب والأم والأبناء عبـد االله 

ـاب والســنة  ـدة الكتـ ـاریخ راكبــون بســاط ،حــول مائـ ـر صــفحات التـ ـون عبـ یتجولـ
، یبــرزون تفاصــیل الأحــداث ، ویناقشــون ، ویتعلمــون ، یدرســون ، القصــص 
یتناقشـون حـول معنـى القصـة فـي :  الحدث ثم یغطونه بالفوائـد والعبـر یسردون

الحــدیث النبــوي ومــا یســتفاد منهــا ومــا هــي الــدروس العلمیــة المســتفادة مــن ســرد 
 ٕالقصص النبوي ؟ وهل هي لمجرد التسلیة واضاعة الوقت ؟ 

  لأنهم یدركون معنى قول النبي ، وتأتي الإجابة بالنفي 
  ) .الصحة والفراغ ، هما كثیر من الناس نعمتان مغبون فی: ( 

یقــــرب ، ولأنهــــم یعلمــــون أن القصــــص بــــاب مــــن أبــــواب التربیــــة ســــهل میســــور 
یجلو أمام العین صـورة واضـحة المعـالم للمعرفـة والتـاریخ ، المعاني إلى الأذهان 
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أمــــا إذا ، هـــذا إذا صــــدرت عـــن أدیــــب بـــارع فــــي ســـیاق الأحــــداث وصـــیاغتها ، 
كأنـك ،  الهوى فإنه یضاف إلى ذلك الدروس والعبـر صدرت عمن لا ینطق عن

لأنها لم تصدر إلا عن وحـي إلهـي غیـر مبـالغ ، تعایش الأحداث لحظة وقوعها 
  .  فیه وغیر محرف ولا مزیف 

مــا رأیكــم یــا  ، الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله : بــدأ الأب بقولــه 
حكـي كـل واحـد منـا حكایـة مـن بأن ی) القصص النبوي ( أبنائي أن نتحدث عن 

 فـــي أحادیـــث الســـنة النبویـــة ویقـــوم بشـــرح مـــا  الحكایـــات التـــي یرویهـــا النبـــي 
 .أفادته القصة وما تعلمه من دروس نستفید منها في حیاتنا الیومیة 

ــت الأم   فكـــرة رائعـــة ولا ننســـى أن نســـأل ونستفســـر عـــن كـــل كلمـــة یصـــعب :قالـ
 . لآن من سیبدأ وا، فالسؤال نصف العلم ، علینا فهمها 
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  تهد والمسرفا  
 أنـه كـان جالسـا مـع بعـض أصـحابه عن أبـي هریـرة : بدأ أحمد بهذه القصة 

واالله لا یغفـر االله : ( یا یمامي لا تقـولن لرجـل : فقال لحدهم وكان یدعى یمامي 
كلمـة یقولهـا یـا أبـا هریـرة إن هـذه : فقال لـه یمـامي ، لك أو لا یدخلك الجنة أبدا 

فـإني سـمعت ، فـلا تقلهـا  فقـال أبـا هریـرة ، أحدنا لأخیـه وصـاحبه إذا غضـب 
كـــان فـــي بنـــي إســـرائیل رجـــلان كـــان أحـــدهم مجتهـــدا فـــي : (  یقـــول النبـــي 

العبـادة وكـان الآخـر مسـرفا علـى نفســه فكانـا متـآخیین فكـان المجتهـد لا یــزال 
أبعثـت ، خلنـي وربـي  : فیقـول، یـا هـذا أقصـر : یرى الآخر على ذنـب فیقـول 

فبعـث ، أو لا یدخلك االله الجنـة أبـد ، واالله لا یغفر االله لك : علي رقیبا ؟ فقال 
أذهـــب فادخـــل : فقـــال للمـــذنب ، االله إلیهمــا ملكـــا فقـــبض أرواحهمـــا واجتمعـــا 

وقال للآخر أكنت بي عالمـا ؟ أكنـت علـى مـا فـي یـدي خازنـا ، الجنة برحمتي 
فوالــدي نفــس أبــا القاســم بیــده لــتكلم بالكلمــة : ال قــ، ؟ أذهبــوا بــه إلــى النــار 

 ١) . أوبقت دنیاه وأخرته 
 : من الكلمات الصعبة في هذه القصة : قالت الأم 

   . أي كف وأمسك :أقصر 
 . أتركني مع ربي :خلني 
 . أهلكت :أوبقت             . حارسا :رقیبا 
 . الیمین :والآلیة             . یحلف :یتآلى 
 : أحمد فوائد هذه القصة فقال وذكر 
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  أو لا یـــدخلك . لـــن یغفـــر االله لـــك : ( أنـــه لا یجـــوز أن یقـــول المـــرء لأخیـــه
 لما فیه من القول على االله بغیر علم ، ) الجنة أبدا 

  أنــه لا یجــوز لأحــد مهمــا بلــغ مــن مراتــب العبــادة والاجتهــاد فیهــا أن یجعـــل
 . نفسه على الناس رقیبا فاالله أولى بهم 

  إن الأعمــال بــالخواتیم فكــم مــن عابــد ضــل فــي أخــر عمــره وكــم مــن مســرف
 . نجاه االله برحمته 

 . فیه دلیل صریح على أن التألي على االله یحبط العمل 
  إنــه یجــب علـــى العابــد الطـــائع أن لا یحتقــر أحــدا مـــن المقصــرین الـــذنبین ،

إلــى نفســه بعــین   وأن لا ینظــر -  الــنقص –وأن لا ینظــر إلــیهم بعــین الازدراء  
 .فإن ذلك من موجبات الهلاك والضلال ، التعظیم والكبر والعجب 

  فیـه دلیـل علــى الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر الإنكــار علـى العاصــي
مــا بعــث االله مــن نبــي إلا  : ( وذلــك موجــود فــي جمیــع الشــرائع لقــول النبــي  

 )  شر ما یعلمه لهم حقا علیه أن یدل أمته على خیر ما یعلمه لهم وینذرهم
  الـــداعي إلـــى االله یجـــب أن یكـــون صـــاحب أســـلوب حســـن وأن یهـــتم بكســـب

 . قلوب الناس ولیس مجرد أقامة الحجة علیهم 
 عاء إلـى الطاعـة وأمـره دبالـ یجوز مخالطة العاصي بالأبـدان وتشـرع مكالمتـه

إذا تغیــــر أخــــوك ( : كــــان أبـــو الــــدرداء یقــــول ، بـــالمعروف ونهیــــه عـــن المنكــــر 
وكـان رجـل ) .وأعوج فلا تتركه لأجـل ذلـك فـإن الأخ یعـوج مـرة ویسـتقیم أخـرى 

علـى حــال حســنة فأذنــب ذنبـا فرفضــه أصــحابه ونبــذوه فبلـغ إبــراهیم النخعــي ذلــك 
  ) .تداركوه وعظوه ولا تتركوه ( :فقال
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 قاتل المائة  
قــد جــاء فــي الحــدیث الصــحیح : افتتحــت الأم بقصــص التوبــة والمغفــرة فقالــت 

 :  قال متفق علیه بین البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري أن النبي ال
فسـأل عـن أعلـم أهـل ، كان فیمن كان قبلكم رجل قتـل تسـعة وتسـعین نفسـا ( 

إنه قتل تسعة وتسعین نفسـا فهـل لـه مـن : الأرض فدل على راهب فأتاه فقال 
فـدل علـى ثـم سـأل عـن أعلـم أهـل الأرض ، فكمل به مائـة ، لا : توبة ؟ فقال 

نعـم ومـن : فقـال ! إنـه قتـل مائـة نفـس فهـل لـه مـن توبـة ؟: رجل عـالم فقـال 
فإن بها ناسـا یعبـدون ، أنطلق إلى أرض كذا وكذا ! یحول بینه وبین التوبة ؟

فـأنطلق حتـى إذا ، االله فأعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنهـا أرض سـوء 
، لرحمـة وملائكـة العـذاب نصف الطریـق أتـاه المـوت فاختصـمت فیـه ملائكـة ا

وقالت ملائكة العـذاب ، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى االله : فقالت ملائكة الرحمة 
: فأتـاهم ملـك فـي صـورة آدمـي فجعلـوه بیـنهم فقـال ، إنه لم یعمـل خیـرا قـط : 

فقاسوا فوجـدوه أدنـى ،  فإلى آیتهما كان أدنى فهو له نقیسوا ما بین الأرضیی
 ١) .  فقبضته ملائكة الرحمة إلى الأرض التي أراد

 أبنائي الأعزاء بعدما سمعتم القصة ماذا تعلمتم منها ؟ : سأل الأب أبنائه 
تعلمـــت أنـــه لابـــد للإنســـان أن ینـــدم علـــى فعـــل المعصـــیة ویطلـــب : فقـــال أحمـــد 

 . المغفرة من االله 
  وأن الذنب مهما عظم فإن مغفرة االله أعظم لقوله تعالى : 
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  ¨   §L١ ٤٨:  النساء 
 وأنـــا تعلمـــت أن الإنســان یتـــأثر بمـــن حولــه فعلیـــه ألا یخـــالط إلا :قــال عبـــد االله 

 .الصالحین 
  وأن التائب لابد له من هجر مكان المعصیة ولا یحاول العودة إلیه.  

 : ة ویستفاد من القص: أما فاطمة فقالت 
  وأن الفتـوى عـن جهـل مــن العابـد أدت بـه إلــى ، أن العـالم أفضـل مـن العابــد

 . الهلاك 
  فهـذا التائـب لـم یعمـل خیـرا ، أن االله یجـازي العبـاد علـى نیـتهم ، ومن الفوائـد

قـط إلا أنـه نـوى وعـزم علـى مصـاحبة أهـل الخیـر وعلـى فعـل الخیـرات فجــزاه االله 
 . بالخیر وقبضه على خیر 

، أفــاد الحــدیث أن أهــل الصــلاح تقــبض أرواحهــم ملائكــة الرحمــة : الأم وقالــت 
 . وأهل الضلال تتولى قبضهم ملائكة العذاب 

 : وختم الأب بهذه المعلومات القیمة 
  أن العلماء مظنة العلم لا غیرهم. 
  أن التوبة من الذنب تمحوه. 
  أن الرفقة الصالحة سبیل لحسن الخاتمة. 
 ومجاورة العلماء ، ر في طلب العلم استحباب السف . 
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  البقرة والذئب   
 :وتروي فاطمة هذه القصة من صحیح البخاري 

 صلاة الصبح ثم أقبـل علـى النـاس صلى رسول االله :  قال عن أبي هریرة 
إنـا لـم نخلـق لهـذا : بینما رجل یسـوق بقـرة إذ ركبهـا فضـربها فقالـت ( : فقال 

 ) إنما خلقنا للحرث 
 ! بقرة تتكلم ؟! سبحان االله : ل الناس فقا

 وما هما ثم ) فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر (  : فقال 
إذ عـدا الـذئب فـذهب منهـا بشـاة فطلـب حتـى كأنـه ، وبینما رجـل فـي غنمـه ( 

هذا استنقذتها مني فمن لها یوم السبع یـوم لا : أستنقذها منه فقال له الذئب 
 ) راعي لها غیري ؟ 

 ! ذئب یتكلم ؟! سبحان االله :  الناس فقال
 ١. وما هما ثم ) فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر : (  قال 

 : ومن الكلمات التي تحتاج إلى إیضاح : قال الأب 
  أي تتكلم : تكلم. 
 حراثة الأرض : رث حال. 
  أي لم یكونا حاضرین : وما هما ثم. 
  أي وثب علیه :عدا علیه . 
 أستخلصها : قذها استن. 
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  یـوم عیـد كـان فـي الجاهلیـة یشـتغلون فیـه بـاللهو واللعـب فیغفـل : یوم السبع
 . الراعي عن غنمه فیتمكن الذئب من الغنم 

  مبالغة في تمكن الذئب من الغنم  : یوم لا راعي لها غیري 
 : ومن فوائد هذا الحدیث :قالت فاطمة 

  العادة باستعمالها فیه أن الدواب لا تستعمل إلا فیما جرت . 
  علـــى المـــؤمن التصـــدیق بالغیـــب فـــلا یســـتنكر تكلـــم بقـــرة أو ذئـــب طالمـــا أن

 .ْ تكلم بهذا فاالله على كل شي قدیر النبي 
  فیه جواز التعجب من خوارق العادات. 
  لیس كل الناس في المعرفة سواء . 
 ابر الصحابة فیه فضل أبي بكر وعمر فقد فاقا في الإیمان كثیر من أك. 
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 القرد والدنانير  
 : من مسند الإمام أحمد بن حنبل : ویحكي عبد االله هذه القصة 

إن رجــلا حمــل معــه خمــرا فــي ( :  قــال أن رســول االله  : عــن أبــي هریــرة 
، فكـان الرجـل إذا بـاع الخمـر شـابه بالمـاء ثـم باعـه ، سفینة یبیعه ومعه قرد 

یس فصعد به فـوق الـدقل فجعـل یطـرح دینـارا فـي البحـر ودینـارا فأخذ القرد الك
 ١)  في السفینة حتى قسمه 

 : من الكلمات الصعبة 
  أي خلطه : شابه. 
  خشبة یمد علیها شراع السفینة وتسمى الصاري : الدقل . 

 : ومن فوائد هذا الحدیث 
  ذكاء بعض الأصناف من الحیوانات وقدرتها على تقلید الإنسان . 
  المــال الحــرام مصــیره إلــى الــزوال فهــذا القــرد قــد ســخره االله للإطاحــة بالمـــال

 .الحرام 
  حرمة الغش والتدلیس. 
  الله في خلقه شؤون وحكمة. 
  مثـل الكــلاب إذا كانـت لغیــر ، جـواز صـحبة الحیــوان فیمـا عــدا المنهـي عنــه

 . الحراسة والصید 
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 أيوب والجراد الذهبي  
:  قــال عــن أبــي هریــرة : یــروي هــذه القصــة مــن صــحیح البخــاريبوأخــذ الأ

بینما أیوب یغتسل عریانا خر علیه رجل جـراد مـن ذهـب (  : قال رسـول االله 
یا أیوب ألم أكـن أغنیتـك عمـا تـرى ؟ قـال : فناداه ربه ، فجعل یحثي في ثوبه 

  ١) . بلى یا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك : 
 : أفاد هذا الحدیث 

  أنه لیس من الطمع أن یطلب العبد الاستزادة من فضل االله ونعمه . 
  یجوز للمرء الاغتسال عریانا إذا كان في خلوة عن أعین الآخرین. 
 ایجري االله الخوارق على أیدي أنبیاءه محبة لهم وتأیید.  
  إثبات صفة التكلم الله سبحانه وتعالى . 
 ل من االله ویجب أداء حق االله فیه الغنى لیس حراما أو تهمة ولكنه فض. 
  لا خیــر فــیمن لا : ( جـــاء فــي تفســـیر القرطبــي عــن ســـعید بــن المســـیب قــال

یطلــب المــال یقضــي بــه دینــه ویصــون بــه عرضــه فــإن مــات تركــه میراثــا لمــن 
المـال فـي هـذا الزمـان سـلاح ومـا زال السـلف : كما قال سفیان الثوري، ) بعده 

 . ٕللنوائب واعانة الفقراء یمدحون المال ویجمعونه 
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 احتمال الشدائد  
 :وتروي الأم هذه القصة من صحیح البخاري 

 وهــو متوســد بــردة - شــكونا إلــى رســول االله :  قــال عــن خبــاب بــن الأرت 
كـــان ( : ألا تستنصـــر لنـــا ؟ ألا تـــدعو لنـــا ؟ قـــال :  قلنـــا لـــه –فـــي ظـــل الكعبـــة 

فیجـاء بالمنشـار فیوضـع ، رض فیجعـل فیـه الرجل فیمن قبلكم یحفر له في الأ
ویمشـط بأمشـاط الحدیـد ، وما یصده ذلك عن دینه ، على رأسه فیشق باثنین 

واالله لیـتمن هـذا ، وما یصده ذلك عن دینه ، ما دون لحم من عظم أو عصب 
الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضـرموت لا یخـاف إلا االله أو الـذئب 

  ١) . ستعجلون ولكنكم ت، على غنمه 
 : وراحت الأم تروي فوائد الحدیث فقالت 

  كـــان الأنبیـــاء وأتبـــاعهم یحفـــر لأحـــدهم فـــي الأرض فیجعـــل فیهـــا وكـــان مـــن
الصـــحابة مـــن لـــو بـــه ذلـــك لصـــبر ومـــا زال خلـــق مـــن الصـــحابة وأتبـــاعهم فمـــن 

 بعدهم یؤذون في االله ولو أخذوا بالرخصة لجاز لهم ولكنهم صبروا واحتسبوا 
 لاء ســــنة ربانیــــة لا تتخلــــف والمتأمــــل فــــي تــــاریخ الأمــــم مــــن قبــــل یجــــد الابــــت

مصـــداقیة هـــذه الحقیقـــة فمـــا مـــن أمـــة إلا عمهـــا الـــبلاء وأصـــابتها الفـــتن والمحـــن 
 . ولسنا بحاجة إلى دلیل یثبت ذلك في الأمة الیوم 
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  بعد أن حدثنا عن الأمـم السـابقة –تأكیدا لسنة الابتلاء نجد القرآن الكریم – 
  قــال الإمــام ١  ٣٠:  المؤمنѧѧونM   A  @            ?  >  =  <  ;  :L :یقــول 

 ) .أي وما كنا إلا مبتلین الأمم قبلكم : ( القرطبي 
  القرآن یؤكد على حقیقة الابتلاء في مواضع مختلفة قال تعالى : 

 M   ;  :9  8  7  6  5   4  3  2  1  0

  =    <L٢ ١٥٥:  البقرة،   M  ½   ¼  »  Â  ÁÀ  ¿  ¾

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  ÃL 
  . ٣ ١٨٦:  البقرة
  لــیس مـــن ســـنته تعـــالى ولا مـــن مقتضـــى حكمتـــه ومشـــیئته أن یـــذر المـــؤمنین

M  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y :دون ابتلاء وتمحیص

  ¨§  ¦L١٧٩4:  آل عمران  
 نهم مبلغـــا عظیمـــا حتـــى جـــاء خبـــاب بـــن أن الإیـــذاء أشـــتد للصـــحابة وبلـــغ مـــ

 علـــى الكفــار لكـــونهم اعتــدوا علـــیهم بـــالأذى الأرت وطلــب الـــدعاء مــن النبـــي 
 .ظلما وعدوانا 

  لم یجب النبي   سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفـار لأنـه علـم أنـه
كمــا جــرت بــه عــادة االله ، قــد ســبق القــدر بمــا جــرى علــیهم مــن البلــوى لیــؤجروا 

                                                
  ٣٠:  سورة المؤمنون آیة -  1
 ١٥٥:  سورة البقرة آیة -  2
  ١٨٦:  سورة البقرة آیة -  3
  ١٧٩:  سورة آل عمران آیة -  4



 

   )١٩(    

فصـــبروا علــــى الشـــدة فـــي ذات االله ثـــم كانـــت لهــــم ، فـــیمن أتبـــع الأنبیـــاء تعـــالى 
 . العاقبة بالصبر وجزیل الأجر 

  لكن غیر الأنبیاء واجب علیهم الـدعاء عنـد كـل نازلـة لأنهـم لـم یطلعـوا علـى
  .ما أطلع علیه النبي 

  فیه تسلیة للمؤمنین والتواصي بالصبر حتى تنقضي الأزمات والشدائد . 
 ه نموذجـــا فریـــدا فـــي صـــبر مـــن قبلنـــا وثبـــاتهم ولـــذا ضـــرب النبـــي فیـــ هـــذا 

 مـــن والمتأمـــل حیـــاتهم یـــرى كیـــف أنهـــم تحملـــوا مـــع نبـــیهم ، المثـــل لأصـــحابه 
 .الفتن والمحن ما لم یتحمله الرجال الأشداء 

 إن أتباع الأنبیاء یقومون بمـا یقـوم بـه الأنبیـاء علـیهم السـلام مـن تبلیـغ رسـالة
وٕان كــان ، ون فــي ســبیل ذلــك مــن المشــقة والــبلاء مــا یلاقیــه الأنبیــاء ویلاقــ، االله 

أشــد النــاس بــلاء الأنبیــاء ثــم :كمــا فــي الحــدیث الصــحیح، أشــد بــلاء الأنبیــاء 
الأمثل فالأمثـل یبتلـى الرجـل علـى حسـب دینـه فـإن كـان فـي دینـه صـلبا أشـتد 

 بالعبـد حتـى فما یبرح البلاء، وٕان كان في دینه رقة أبتلي حسب دینه ، بلاؤه 
 ١) یتركه یمشي على الأرض وما علیه خطیئة 

  أن من أكره على الكفر وأختار القتل أعظم أجر عنـد االله تعـالى ممـن أختـار
 .الرخصة 

  إن أولیــــاء الشــــیطان یبلــــغ بهــــم الحــــال أن یتخلــــوا عــــن إنســــانیتهم وآدمیــــتهم
مشـــطون ویعـــاملوا الإنســـان كأنـــه قطعـــة مـــن الخشـــب ینشـــرونه إلـــى نصـــفین أو ی
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ٕبأمشاط من الحدید تنزع لحمه من عظمه ولیس هذا تخیل یتخیلـه الإنسـان وانمـا 
 .  الذي لا ینطق عن الهوى هو واقع أخبر به النبي 

ـا قــال الأب  یكفــي هــذا القــدر لهــذه اللیلــة ولنســتعد لــدرس أخــر علــى مائــدة : وهنـ
 . الكتاب والسنة 

 . }  نستغفرك ونتوب إلیك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت{ 
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 خشية االله  
هنــاك حــدیثا متفــق علیــه عــن أبــي : فــتح عبــد االله كتابــا كــان ممســكا بــه وقــال 

َكـــان (  :قـــال رســـول االله :  قـــال هریـــرة  ٌرجـــل َ ُ ُيســـرف َ ِ ْ ِنـفســـه ََعلـــى ُ ِ ْ َّفـلمـــا َ َ َُحضـــره َ َ َ 
ُالْمـوت ْ َقــال َ ِلبنيــه َ َإذا َِِ ُّمــت َأنـَـا ِ ِفــأحرقوني ُ ُ ِ ْ َ َّثــم َ ِاطحنــوني ُ ُ َ َّثــم ْ ِذرونــي ُ ُّ ِالــريح فِــي َ ِفـواللــه ِّ َّ َ ْلــئن َ ِ َقــدر َ َ َ 

َّعلــي َِّليـعــذبـني َِّربــي ََ ُِّ َ ًعــذابا َ َ ُعذبــه مَــا َ ََ ًأَحــدا َّ َّفـلمــا َ َ َمــات َ َفعــل َ ِبــه ُِ َذلــك ِ َفــأمر َِ ََ ُاللــه َ َالأرض َّ ْ َ َفـقــال ْ َ َ 
ِاجمعــي َ ِفيــك مَــا ْ ُمنــه ِ ْ ََفـفعلــ ِ َ َفــإذا تَْ َهــو َِ ٌقــائم ُ ِ َفـقــال َ َ َحملــك مَــا َ َ َ َصــنـعت مَــا ََعلــى َ ْ َ َقــال َ ِّرب يَــا َ َ 
َخشيتك َُ ْ َفـغفر َ ََ ُله َ َ ( ١ 

أســمحوا لــي أن أشــیر إلــى بعــض الفوائـــد : اســتأذن أحمــد أســرته لیعلــق قــائلا 
 : والعبر المستفادة من هذه القصة وهي 

  أن النجاة متعلقة بخشیة االله والخوف منه . 
  ٕإذا خاف المذنب من االله وندم على المعصیة فإن االله یغفرها وان عظمت   
  أن االله سبحانه وتعالى یخاطب عباده ویناقشهم على أفعالهم 
  أن الوصیة المشروعة سنة مؤكده . 
  ٕإحراق المیت محرم في شرعنا وان كان فعل بهذا الرجل. 
  أن للموت علامات تسبقه . 
  بعد الموت إثبات البعث . 

فـتح االله علیــك یـا بنــي وهنـاك أمــر مهــم : فرحـت الأم بمــا قالــه أحمــد وقالــت لــه 
ٕوهــو أن هــذا الرجــل وان كــان قــد شــك فــي البعــث والنشــور إلا أنــه معــذور لأنــه 

 ) . ففیه ثبوت العذر بالجهل : ( یجهل البعث 
                                                

 رواه البخاري ومسلم :  صحیح -  1



 

   )٢٢(    

 : وأضافت الأم هذه النصیحة 
  یتــذكر رحمــة االله ومغفرتــه ویخشـــى أن الإنســان إذا حضــره المــوت علیــه أن

 . وعلى الجالسین بجواره أن یذكروه باالله وعظمته ومغفرته ورحمته ، من ذنوبه 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   )٢٣(    

 العفو عن المدين  
قـال رسـول :  قـال عـن أبـي هریـرة : قرأ الأب من صحیح مسلم هـذا الحـدیث 

َكان  : (االله  ٌرجل َ ُ ُيداين َ ِ َ َفك َالنَّاس ُ ُيـقول َانَ ُ ُلفتاه َ َإذا ََِ َأتَـيت ِ ْ ًمعسرا َ ِ ْ ْفـتجاوز ُ َ َ َ ُعنـه َ َّلعـل َْ َاللـه ََ َّ 
ُيـتجاوز َ َ َفـلقي عَنَّا ََ َِ َالله َ َفـتجاوز َّ َ َ ُعنه ََ َْ . ( ١ 

 : قالت الأم لأبنائها ومن هذه القصة نستفید 
  استحباب إمهال المعسر والتخفیف عنه. 
 كن إسقاط الدین عنه أو بعضه إن أم. 
  حتى ولو تلقى أخـاك بوجـه طلـق لقـول ، ٕعدم الاستهانة بفعل الخیر وان قل

 )  ابتسامك في وجه أخیك صدقة (  النبي 
  فمــن ، إمهـال المعســر كـان ســبب فــي سـعادة ونجــاة رجـل لــم یعمــل خیـرا قــط

 . تجاوز عن الناس تجاوز االله عنه 
  فیه إثبات المعاد والحساب بعد الموت . 
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   )٢٤(    

 غصن الشوك  
هذا الحدیث یؤید قول أمـي فـي : وهنا یروي عبد االله هذا الحدیث الرائع فیقول 

وهـو أیضـا قصـة مـن قصـص المغفـرة فـي ، ٕعدم الاسـتهانة بفعـل الخیـر وان قـل 
 .الحدیث النبوي 

َبـيـنمـــا : (  أن رســـول االله عـــن أبـــي هریـــرة  َ ْ ٌرجـــل َ ُ ِيمشـــي َ ْ ٍبطريـــق َ َِ ْإذ ِ َوجـــد ِ َ ْغصـــ َ  نَُ
ٍشوك ْ ِالطريق ََعلى َ ُفأخره َِّ َ َّ َفشكر ََ َ َ ُالله َ ُله َّ َفـغفر َ ََ ُله َ َ . ( ١  

ـر أحمــد عمــا أفــاده مــن الحــدیث فیقــول  ولقــد خرجــت مــن هــذا الحــدیث : ویعبـ
 : بفوائد منها 

  إماطة الأذى عن الطریق شعبة من الإیمان یرجى معها المغفرة . 
  الخیر القلیل یعظم فیصیر كثیرا . 
  الشكر من االله هو رضاه عن العبد الذي نحا الأذى عن الطریق . 
  المؤمن إیجابي لا یستطیع أن یرى السوء ویدعه . 
  هـــذا الثـــواب العظـــیم فـــي إماطـــة غصـــن شـــوك فمـــاذا عـــن إماطـــة القمامـــات

 .والقاذورات والأحجار التي تعوق سیر الناس 
  ْمـن: ( هذا من تغیر المنكـر بالیـد ْنكممِـ رَأَى َ ُ ًمنكـرا ْ َ ُفـليـغيــره ُْ ْ ِّ ََ ِبيـده ُْ ِ ْفـإن َِ ْلـم َِ ْيسـتطع َ ِ َ ْ َ 

ِِفبلسانه َ ْفإن َِِ ْلم َِ ْيستطع َ ِ َ ْ ِِفبقلبه َ ِْ َ َوذلك َ َِ ُأَضعف َ ِالإيمان َْ َ ِْ . ( ٢ 
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   )٢٥(    

 البغي والكلب   
 : بعد أن أنتهي أحمد من توضیح فوائد الحدیث السابق قالت فاطمة 

:  قـال ا الحـدیث الـذي رواه البخـاري عـن أبـي هریـرة صص المغفرة هذ من ق
َبـيـنما : ( قال رسول االله  َ ْ ٌكلب َ ْ ُيطيـف َ ِ ٍبركيـة ُ َِّ َكـاد َِ ُيـقتـلـه َ ُ ُ ْ ُالْعطـش َ ْإذ ََ ُرأتَـه ِ ْ ٌّبغـي َ ْمـن َِ َبـغايـا ِ ََ 

َإسرائيل َِبني ِ َ ْ ْفـنـزعت ِ َ ََ َموقـها َ َ ُفسقته ُ ْ َ َ َفـغفر َ ُِ   ١ ) . ِِبه ََلها َ
وقبـل أن أذكـر فوائـد ،  بارك االله فیك یا فاطمة :ب أبنته وقال لها وهنا شكر الأ

 : الحدیث أوضح أولا معاني بعض الكلمات 
  تعني المرأة الفاجرة :البغي . 
  الخف :الموق  . 

  یدور حول بئر محفور :یطیف بركیة  . 
 : وهذه فوائد الحدیث كما وضحها الأب لأبنائه 

 د یغفرها االله بقلیل من أعمال البر والخیر أن الكبائر والعظائم ق . 
 ٕتحقر عملا وان قل فربما كان فیه النجاة في الآخرة  لا. 
  في كل ذات كبد رطبة أجر . 
  الراحمون یرحمهم الرحمن. 
  ٕأن الكــــلاب وان كــــان منهیــــا عــــن اقتنائهــــا فإنــــه غیــــر منهــــي عــــن إطعامهــــا

 . والعطف علیها 
 فمـــاذا عـــن إطعـــام فقـــراء المســـلمین والإنفـــاق ، كلـــب هـــذا الثـــواب فـــي ســـقیا ال

 . علیهم 
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   )٢٦(    

ْعــن :وأضــافت الأم إلــى هــذه الفوائــد حــدیثا صــحیحا  ِســعد َ ْ ِبــن َ َعبــادة ْ َ َقــال َُ ُقـلــت َ ْ  اَ يــُ
َرسول ُ َِالصدقة ُّأَي َِّالله َ َ ُأَفضل َّ َ َقال ْ ُسقي َ ْ ِالْماء َ َ .  

 أســس ومبــادئ الرفــق وهــذه القصــة تــدل علــى أن الإســلام وضــع :قــال عبــد االله 
  .وأن الشرائع السماویة تحث على ذلك ، بالحیوان 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   )٢٧(    

 فرحة االله بتوبة العاصي  
 عن عبد االله بن مسعود : ویختم أحمد قصص التوبة والمغفرة بهذه القصة 

ُلله(  : قال رسول االله : قال  ُّأَشد ََّ ًفـرحـا َ َ ِبتـوبـة َ َ ْ ِعبـده َِ ِ ْالْمـؤ َْ ِمنُ ْمـن ِ ٍرجـل ِ ُ ٍأَرض فِـي َ ٍدويـة ْ َّ ِّ َ 
ٍمهلكـــة َ ِ ْ ُمعـــه َ َ ُراحلتـــه َ َُ ِ َعليـهـــا َ ُطعامـــه ََْ ُ ُُوشـــرابه ََ َ َ َفـنـــام َ َ َفاســـتـيـقظ َ َ ْ َْ ْوقـــد َ َ ْذهبـــت َ َ َ َفطلبـهـــا َ َََ ُأَدركـــه ََّحتـــى َ ََ ْ 
ُالْعطش َّثم ََ َقال ُ ُأَرجع َ َمكاني َِإلى ِْ ِ َ ِالذي َ ُكنت َّ ْ ِفيه ُ ُفأنام ِ َموتأَ ََّحتى َََ َفـوضع ُ َ َ ُرأسه َ َ ِسـاعده ََعلـى َْ ِ ِ َ 
َليمــوت ُ َفاســتـيـقظ َِ َ ْ َْ ُوعنــده َ َ ْ ِ ُراحلتــه َ َُ ِ َوعليـهــا َ ََْ ُزاده َ ُ ُوطعامــه َ ُ ََ ُُوشــرابه َ َ َ ُفاللــه َ َّ ُّأَشــد َ ًفـرحــا َ َ ِبتـوبــة َ َ ْ ِالْعبــد َِ َْ 
ِالْمؤمن ِ ْ ْمن ُ َهذا ِ َِِبراحلته َ ِ ِوزاده َِ ِ َ َ(  . ١  

،  شــجرة فأضــطجع فــي ظلهــا قــد أیــس مــن راحلتــه فــأتى( : وفــي روایــة أخــرى 
ثــم قــال مــن شــدة ، فبینمــا هــو كــذلك إذا هــو بهــا قائمــة عنــده فأخــذ بخطامهــا 

 . ) أخطأ من شدة الفرح !! اللهم أنت عبدي وأنا ربك : الفرح 
 :وفي هذا الحدیث النبوي فوائد عظیمة یوضحها عبد االله كما یلي 

  إثبات أن االله تعالى یفرح. 
 رحة االله بعبده التائب أشد من فرحة الناجي من الهلاك ف . 
  فهـو سـبحانه یبسـط یـده باللیـل لیتـوب ، االله سبحانه وتعالى یسـر سـبل التوبـة

مســيء النهــار ویبســط یــده بالنهــار لیتــوب مســيء اللیــل حتــى تطلــع الشــمس مــن 
: قـول وینزل سبحانه وتعـالى فـي ثلـث اللیـل الآخـر إلـى سـماء الـدنیا فی، المغرب 

 ! ) هل من تائب فأتوب علیه ؟! هل من مستغفر فأغفر له ؟( 
  ـه  بــارك االله فیــك یــا أحمــد وأنــت یــا عبــد االله ولننتقــل الآن :وخــتم الأب بقولـ

  ) . . والحكایات التي یرویها النبي  ( إلى باب آخر من أبواب
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 الرجلان والكتر  
 : في االله اختارت الأم أ، تتحدث عن موضوع الإیثار والحب 

نعـم یـا أمـي فأنـا أعـرف قصـة تحكـي موضـوع الإیثـار وتفضـیل : وأیدتها فاطمة 
  : (قـال رسـول االله :  قـال وهـي عـن أبـي هریـرة ، المؤمن أخاه على نفسه 

َاشتـرى َ ٌرجل ْ ُ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ًعقارا َ ُله ََ َفـوجـد َ َ َ ُالرجـل َ ُ ِالـذي َّ َاشـتـرى َّ َ َالْعقـار ْ َ ِِعقـاره فِـي َ ًَّجـرة ََ َفيهـا َ ٌذهـب ِ َ َ 
َفـقــال َ ُلــه َ ِالــذي َ َاشــتـرى َّ َ َالْعقــار ْ َ ْخــذ َ َذهبــك ُ َ َ ِّمنــي َ َإنمــا ِ ُاشــتـريت َِّ ْ َ َ َمنــك ْ ْ َالأرض ِ ْ َ ْولــم ْ ْأبَـتــع ََ َمنــك َْ ْ ِ 

َالــذهب َ َوقــال َّ َ ِالــذي َ ُلــه َّ ُالأرض َ ْ َ َإنمــا ْ َبعتــك َِّ ُ ْ َالأرض ِ ْ َ َومــا ْ َفيهــا َ َفـتحاكمــا ِ َ َ ٍرجــل َِإلــى ََ ُ َفـقــال َ َ  ذِيَّالــ َ
َتحاكمــا َ َ ِإليــه َ َألَكمــا َِْ ُ ٌولــد َ َقــال ََ َأَحــدهما َ ُ ُ ٌغــلام لِــي َ َ َوقــال ُ َ ُالآخــر َ َ ٌجاريــة لِــي ْ َ َقــال َِ ُأنَكحــوا َ ِ َالْغــلام ْ َ ُ 
ََالْجارية ُوأنَفقوا َِ ِْ َأنَـفسهما ََعلى َ ِ ِ ُ ُمنه ْ ْ َوتصدقا ِ َّ َ ََ . ( ١  

ن طیاتهــا العدیــد وتحمــل بــی،  هــذه قصــة عظیمــة یــا فاطمــة :قــال الأب لفاطمــة 
 : من الفوائد منها 

  شدة الأمانة والورع. 
  من ذكاء القاضي الذي تحاكما إلیه أن أصلح بین الطرفین   
  عاقبة الصدق والأمانة تعود بالخیر على صاحبها . 
 فارق بین مال الزوج والزوجة إذا تراضیا على ذلك  لا . 
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 حب وترابط  
فـإلیكم هـذه القصـة التـي یحكیهـا لنـا أحمـد : ب فـي االله تعـالى وأما في فضل الح

ًرجـلا َّأَن: (  قـال  عـن النبـي أخرج الإمام مسلم عن أبي هریـرة : فیقول  ُ َزار َ َ 
ُله ًأَخا ٍقـريـة فِي َ َ ْ َأُخـرى َ َفأرصـد ْ َ ْ ُاللـه ََ ُلـه َّ ِمدرجتـه ََعلـى َ ِ َ ََ ًملكـا ْ َ َّفـلمـا َ َ ِعليـه َأتَـى َ َقـال ََْ َأيَـن َ ُريـدتُ ْ َقـال ِ َ 
ُأرُيد ِهذه فِي لِي ًأَخا ِ ِ َِالْقرية َ ْ َقال َ ْهل َ َلك َ ِعليه َ ْمن ََْ ٍنعمة ِ َ ْ َتـربـها ِ ُُّ َقال َ َغيـر لاَ َ ُأَحببته ِّأنَي َْ ُْ ِاللـه فِـي َْ َّ 
َّوجل ََّعز َ َقال َ ِّفإني َ ُرسول َِ ُ َإليك َِّالله َ َّبأن َِْ َالله َِ ْقد َّ َأَحبك َ َّ َكما َ ُأَحببته َ َْ ِفيه َْ ِ. (١  

 . مدرجتهوكلمة   أرصد  من فضلك یا أمي ما معنى كلمة :سألت فاطمة 
  :فأجابت الأم 

 .  بمعنى راقب :أرصد 
 .  تعني الطریق :مدرجته 

 .  أي تحفظها له وترعاها :تربها 
ومـن هـذه القصـة نسـتطیع أن نثبـت أن االله سـبحانه وتعـالى یحـب : قالت فاطمة 

 . بحانه یحب المتحابین فیه لأنه س، ) صفة الحب ( 
  :وأضاف عبد االله 

  ومن الفوائد أن الود والزیارات بین الناس فیه دوام المحبة 
  وفیه حث المؤمنین على الزیارات . 
  وفیه دعوة للترابط بین الناس . 
  وهو الزیارة في االله ، بجهد متواضع ، تحصیل الربح العظیم وهو حب االله 

                                                
 رواه مسلم وابن حبان والبیھقي :   صحیح -  1



 

   )٣٠(    

 حب والترابط بین المـؤمنین فهـذا الرجـل یـذهب لزیـارة صـدیقه توضیح مدى ال
 ولیس له عنده طلب معین غیر أنه یحبه الله ولذلك فهو یوده ویزوره 

  فهــم یحــث بعضــهم الــبعض علــى الإیمــان ، زیــادة الإیمــان برؤیــة الصــالحین
 .ویكونوا على الخیر أعوانا 
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 الرفق بالحيوان  
ومن قصص الرفق بـالحیوان قـرأت هـذا الحـدیث : م إلى الأبناء وقالت نظرت الأ

َبـيـنمـا: (  قـال  أن رسول االله القیم عن أبي هریرة  َ ْ ٌرجـل َ ُ ِيمشـي َ ْ ٍبطريـق َ َِ ْإذ ِ َّاشـتد ِ َ ْ 
ِعليه ُالْعطش ََْ َفـوجد ََ َ َ ًبئـرا َ َفـنـزل ِْ َ َفيها ََ َفشرب ِ ِ َ َوخرج َ َ َ َفإذا َ ٌكلب َِ ْ ُيـلهث َ َ ْ ُيأكل َ ُ َالثـرى َْ ْمـن َّ ِالْعطـش ِ َ َ 
َفـقال َ ُالرجل َ ُ ْلقد َّ َبـلغ ََ َ َهذا َ َالْكلب َ ْ ْمن َ ِالْعطش ِ َ ُمثل َ ْ ِالذي ِ َبـلـغ َّ َ ِّمنـي َ َفـنــزل ِ َ َ َالْبئــر َ َفمـلأ ِْ َ َ ُخفـه َ َّ َّثـم ُ ُ 

ُأَمسكه َ َ ِبفيه ْ َرقي ََّحتى ِِ َفسقى َِ َ َالْكلب َ ْ َفشكر َ َ َ ُالله َ ُله َّ َفـغفر َ ََ ُله َ ُفـقالوا َ َ َرسول يَا َ ُ ِاللـه َ َّوإن َّ  فِـي ََلنـا َِ
ِالْبـهــائم ِ َ ًلأجــرا َ ْ َ َفـقــال َ َ ِّكــل فِــي َ ٍكبــد ذِي ُ ِ ٍرطبــة َ َْ ٌأَجــر َ یــا رســول االله إن لنــا : فقــالوا   ، 1 ) .ْ

 في كل ذات كبد رطبة أجر : في البهائم لأجرا ؟ فقال 
ْدخلـت: (  قـال  عن النبـي حدیث ابن عمر :وضع الأب في المقابل  َ َ ٌامـرأَة َ َ ْ 

ٍهرة فِي َالنَّار َربطتـها َِّ َْ َهي ََفلا ََ َأَطعمتـها ِ ْ َ َ َهي وََلا ْ َأَرسـلتـها ِ َْ َ ُتأكـل ْ ُ ْمـن َْ ِخشـاش ِ َ ِالأرض َ ْ َ ْماتـت ََّحتـى ْ َ َ 
ًْهزلا َ. (  ٢  

  : أبي لي استفسار عن معنى كلمة: وجه أحمد سؤال لأبیه 
  ) خشاش الأرض( 

 . هوام الأرض وحشراتها : هي یا أحمد تعني : فأجاب الأب 
 :  یستفاد من الحدیثین :قال عبد االله 

  استحباب الإحسان إلى الحیوان والرفق به. 
  حبس الحیوان بدون طعام من الكبائر . 
  حرمة الظلم ولو مع الحیوان . 
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  قسوة القلب صفة مذمومة . 
  بقتلــــه أو كــــان مــــأمورا ، حرمــــة التعــــدي علــــى الحیــــوان إلا مــــا كــــان لصــــید

 . كالأفاعي والحیات والسباع المؤذیة 
  فعلـــى المـــؤمن ألا یســـتهین ، أن دخـــول الجنـــة والنـــار یكـــون بالفعلـــة الیســـیرة
 . من ذلك يءبش

ولكـن السـیدة عائشـة ،  أبـي :وكان لفاطمة استفسار وجهتـه لأبیهـا قالـت فیـه 
 : أن هذه المرأة كانت كافرة وقالت : قالت 

 ) .  من أن یعذبه بهرة المؤمن أكرم عند االله( 
ولكــن علــى المــؤمن ألا یتكــل علــى ،  هــذا جمیــل یــا فاطمــة :فــرد علیهــا أبیهــا 

أخبـــار وآیـــات الرحمـــة فـــإن هـــذه المـــرأة إذا كانـــت مســـلمة فقـــد عـــذبت فـــي ذنـــب 
وأمــا إن كانــت كــافرة ففیــه دلیــل علــى أن ، وقــد كانــت فــي غنــى عنــه ، ضــئیل 

وعلـــى المـــؤمن أیضـــا ألا ییـــأس مـــن ، الكـــافر یعـــذب بالـــذنب زیـــادة علـــى كفـــره 
 . یرجوا رحمة االله ویخاف عذابه ، ولیكن خائفا راجیا ، رحمة االله 
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 قرية النمل  
: ولـو مـع الحیـوان یحكـي أحمـد هـذه القصـة ، وتأكیدا لما قیل من حرمـة الظلـم 

 سـمعت رسـول االله :  قـال عن سعید بن المسیب وأبي سلمة أن أبا هریـرة 
ْقـرصــت: ( ول یقــ َ َ ٌنملــة َ َ ْ ْمــن čَِنبيــا َ ِالأنبيــاء ِ ََِْ َفــأمر ْ ََ ِبقريــة َ َ ْ ِالنَّمــل َِ ْفأحرقــت ْ َِ ْ َفــأوحى َُ ْ َ ُاللــه َ ِإليــه َّ  ْأَن َِْ

َقـرصتك ْ َ َ ٌنملة َ َ ْ َأَحرقت َ ْ َ ًأمُة ْ ْمن َّ ِالأمم ِ َُ ُتسبح ْ ِّ َ ُ . ( ١  
 : ها قالت الأم رغم صغر هذا الحدیث إلا أنه یحوي فوائد عظیمة من

  فقد عاتب االله سبحانه وتعالى نبیه ، عدم المبالغة في الانتقام   فـي غـزوة
وعاتـب نبیـا ، ) لأقتلن بـه سـبعین مـنهم ( :فقال، حد و حینما قتل عمه حمزة  أ

 . من الأنبیاء في قریة نمل أحرقها 
  وقد جزم بذلك الإمام القرطبي ،  قیل أن هذا النبي هو موسى علیه السلام 
  فهــذا النمــل إذا ، أمــا غیــر المــؤذي فــلا ، فیــه دلیــل علــى قتــل المــؤذي فقــط

، أمــا فــي غیــر المنــازل فــلا حاجــة لقتلــه ، كــان فــي النــازل فهــو أذى یجــوز قتلــه 
 . فیحرم ذلك 

ــق الأب قـــائلا  قیـــل أن ســـبب هـــذه القصـــة أن هـــذا النبـــي مـــر علـــى قریـــة : وعلـ
یـــا رب قـــد كـــان فـــبهم : ا فقـــال فوقـــف متعجبـــ، أهلكهـــا االله تعـــالى بـــذنوب أهلهـــا 

ثـم نـزل تحـت شـجرة فجـرت لـه هـذه القصـة ، صبیان ودواب ومن لم یقتـرف ذنبـا 
، وأن لــم یــؤذ وتقتــل أولاده ، فنبهــه االله جــل وعــلا علــى أن الجــنس المــؤذي یقتــل 

ٕوالمسـتفاد أنـه لـم یـلام إنكـارا لـم فعـل بـل جوابـا لـه وایضـاحا ، وٕان لم تبلـغ الأذى 
إذا : فضـــرب لـــه المثـــل بـــذلك أي ، ك لجمیـــع أهـــل القریـــة لحكمـــة شـــمول الهـــلا
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وتعـین إهـلاك الجمیـع طریقـا إلـى إهـلاك ، أخـتلط مـن لـم یسـتحق الإهـلاك بغیـره 
  ١. جاز إهلاك الجمیع ، المستحق 
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 العقل الذكي  
ومــن مواقــف الأنبیــاء فــي القصــص النبــوي یحكــي الأب قصــة نبــي االله داود 

ْكانـت : ( قـال  أن رسـول االله عـن أبـي هریـرة :  السـلام علیه َ ِامرأتَـان َ َ َ َمعهمـا ْ ُ َ َ 
َابـناهمـــا ُ َ َجـــاء ْ ُالـــذئب َ ْ َفـــذهب ِّ َ َ ِبـــابن َ ْ َإحـــداهما ِ ُ َ ْ ْفـقالـــت ِ َ َ َلصـــاحبتها َ َِ ِ َ َإنمـــا ِ َذهـــب َِّ َ ِبابنـــك َ ِْ ْوقالـــت ِ َ َ َ 
َالأخرى ْ ُ َإنما ْ َذهب َِّ َ ِبابنك َ ِْ َفـتحاكمتا ِ ََ َ َ َداود َِإلـى َ ِعليـه َُ َالسـلام ََْ َفـقضـى َّ َ ِبـه َ َللكبــرى ِ ْ ُ َفخرجتـا ِْ َ َ َ  ََعلـى َ
َســـليمان َ َْ ِبـــن ُ َداود ْ َعليهمـــا َُ ِ َْ َالســـلام َ ُفأخبـرتـــاه َّ َ َْ َ َفـقـــال ََ َ ِائـتـــوني َ ُ ِبالســـكين ْ ِّ ِّ ُأَشـــقه ِ ُّ َبـيـنـهمـــا ُ ُ َْ ْفـقالـــت َ َ َ َ 
َْالصغرى ْتـفعل لاَ ُّ َ ْ َيـرحمك َ ُ َ ُالله َْ َهو َّ َابـنـها ُ َقضىفَـ ُْ َْللصغرى ِِبه َ ُّ ِ . ( ١  

 :قال عبد االله یفاد من هذه القصة یا أبي 
  أن االله وهب لداود سلیمان ذا العقل الذكي لیعینه في أرآءه وقضایاه 
  یجوز للقاضي الرجوع عن حكمه إذا وجد ما هو أفضل من وأصلح 
  مــا كــان فرب، فــالعلم لــیس حكــرا علــى الكبیــر ، لــیس للعلــم والفهــم ســن معــین

 . الصغیر أعلم من الكبیر وأفقه 
 كطلــب ســلیمان ،  لا یریــد فعلـه يءجـواز اســتخدام التوریـة بإیهــام الخصــم بشـ

 . بل یرید إظهار صاحب الحق ، وهو لا یرید ذلك ، السكین لیشق الغلام 
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 الصخرة والدعوات الثلاث  
 M 8 7   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »

É  È   Î  Í  Ì  Ë  Ê  L١ ١٨٦:  البقرة 
 ٢ . » أحد الدعاء مع يهلك لن فإنه ، الدعاء في تعجزوا لا «:  وقال رسول االله 

ْمـن مَـا : ( كمـا قـال  ٍمسـلم ِ ِ ْ ُيـدعو ُ ْ ٍبــدعوة َ َ ْ َ َلـيس ِ ْ َفيهـا َ ٌإثـم ِ ُقطيعـة وََلا ِْ َ ِ ٍرحـم َ ُأَعطـاه َِّإلا َِ َ ُاللــه ْ َّ 
َإحدى َِبها ْ ٍثلاث ِ َتـعجل ْأَن اَِّإم ََ َّ َ ُله ُ ُدعوته َ َُ َ َيـدخرها ْأَن ََِّوإمـا ْ َ ِ َّ ُلـه َ َِالآخـرة فِـي َ ِ َيصـرف ْأَن ََِّوإمـا ْ ِ ْ ُعنـه َ َْ 
ْمن ِالسوء ِ َمثـلها ُّ َ ْ ِ. ( ٣  

الــدعاء مــن أقــوى الأســباب فــي دفــع المكــروه وحصــول : ( قــال الإمــام بــن القــیم 
 ) . المطلوب 

 ، بالإجابـة موقنـون وأنـتم االله ادعـوا: ( ل  قـا عـن النبـي ومن حدیث أبي هریرة 
  ٥ - ٤ ) .لاه غافل قلب من دعاء يقبل لا االله أن واعلموا

 فالــدعاء دواء نــافع مزیــل للــداء وهــو ســلاح المــؤمن فقــد ورد عــن ســیدنا علــي 

 الســماوات ونــور ، الــدين وعمــاد ، المــؤمن ســلاح الــدعاء « :  قѧѧال رسѧѧول الله: قѧѧال 
 یستنصـر بالـدعاء علـى عــدوه ن سـیدنا عمـر بـن الخطـاب وكـا  ٦ . » والأرض

لســـتم تنصـــرون بكثـــرة ( : وكـــان یقـــول للصـــحابة ، وكـــان الـــدعاء أعظـــم جنـــده 
 .) وٕانما تنصرون من السماء 
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إني لا أحمل هم الإجابـة ولكـن أحمـل هـم الـدعاء فـإذا ألهمـت ( :  وكان یقـول 
 . ) الدعاء فإن الإجابة معه 
ي یــرد القــدر بالقــدر فیــرد المكــروه بالــدعاء الصــالح كمــا فالــذكي الــواعي هــو الــذ

 مــن خــلال القصــص فعــل أصــحاب الغــار الثلاثــة الــذین یحــدثنا عــنهم النبــي 
فهیــا لــنجلس مــع الأســرة المســلمة الأب والأم وعبــد االله وأحمــد وفاطمــة ، النبــوي 

 ) الصخرة والدعوات الثلاث (  عن ونسمع منهم ماذا قال النبي  
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  أصحاب الغارالصخرة   
، عــاد الأب مــن المســجد بعــد أن أدى صــلاة العشــاء وبصــحبته عبــد االله وأحمــد 

أسـرعت فاطمـة نحـو البـاب وفتحـت ، بینما أدت الأم وفاطمة الصلاة في المنزل 
الصـخرة والـدعوات ( : لهم وقالت لأبیها لقـد قررنـا أن نتحـدث اللیلـة عـن حكایـة 

 ، دعا بها أصحاب الغار  التي )الثلاث 
ودخـل الأب وألقـى السـلام ،  مهلا یا فاطمـة حتـى نـدخل :أبتسم الأب وقال لها 

علـــى زوجتـــه وجلـــس إلـــى المائـــدة وجلســـت الأســـرة وبـــدأ الأب حدیثـــه بالحمـــد الله 
الصـــخرة والـــدعوات ( حكایـــة : وقـــال  . والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله  

 والــدروس المســتفادة وقــد أحســنتم باختیــاركم هــذه  ملیئــة بالفوائــد والعبــر)الــثلاث 
لـذي یحكـي فیـه هـذه  افمن یقرأ لنـا حـدیث رسـول االله ، القصة لنتدارسها سویا 

  .القصة 
أنــا أقرؤهــا علــیكم مــن كتــاب ریــاض الصــالحین مــن حــدیث أبــي : قــال عبــد االله 

 قـال سـمعت رسـول االله :  قـال عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطـاب 
َانطلــق: (  َ ـة َْ ُثلاثـ َ ٍرهــط ََ ْ ْممــن َ َّ َكــان ِ ْقــبلكم َ ُ َ ْ َّحتــى َ ْأَووا َ َالمبیــت َ ِ َ ٍغــار َِإلــى ْ ُفــدخلوه َ ُ َ َ َ 

ْفانحدرت َ َ َ ْ ٌصخرة َ َْ ْمن َ ِالجبل ِ َ َ ْفسـدت ْ َّ َ ْعلـیهم َ ِ ْ َ َالغـار َ َ ُفقـالوا ْ َ ُإنـه َ ْینجـیكم لاَ َِّ ُ ِ ْ ْمـن ُ ِهـذه ِ ِ َ 
ِالصــخرة َ ْ ـدعوا ْأَن َِّإلا َّ ُتـ ْ ـ َ ِبصــالح هََّاللـ ِ َ ْأَعمــالكم ِ َُ ِ َفقــال ْ َ ٌرجــل َ ُ ْمــنهم َ ُ ْ َّاللهــم ِ ُ َكــان َّ ـي َ  لِـ

ِأَبوان َ ِشیخان َ َ ْ ِكبیـران َ َ ِ ُوكنـت َ ْ ُ ُأَغبـق لاَ َ ِ َقبلهمـا ْ ُ َ ْ ًأَهـلا َ ًمـالا وََلا ْ ِطلـب فِـي بِـي ََفنـأَى َ ََ 
ٍشيء ْ ًیوما َ ْ ْفلم َ ْأُرح ََ َعلیهما ِ ِ ْ َ َّحتى َ َناما َ ُفحلبت َ ْ َ َ َلهما َ ُ َغبوقهمـا َ ُ َ ُ َفوجـدتهما َ ُ َُ ْ َ ِنـائمین َ ْ َ ِ َ 

ُوكرهــــت ْ ِ َ َأَغبــــق ْأَن َ ِ َقبلهمــــا ْ ُ َ ْ ًأَهــــلا َ ًمــــالا ْأَو ْ ُفلبثــــت َ ْ ُوالقــــدح ََِ َ َ ْ َعلــــى َ َّیــــدي َ َ ُأَنتظــــر َ ِ َ ْ 
َاستیقاظهما ُ َ َ ِ َّحتى ْ َبـرق َ َ ُالفجـر َ ْ َ َفاسـتیقظا ْ َ َْ ْ َفشـربا َ ِ َ َغبوقهمـا َ ُ َ ُ َّاللهـم َ ُ ْإن َّ ُكنـت ِ ْ ُفعلـت ُ ْ َ َ 
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َذلك ِ َابتغاء َ َ ِ َوجهك ْ ِ ْ ْففرج َ َِّ َّعنـا َ ُنحـن مَـا َ ْ ِفیـه َ ْمـن ِ ِهـذه ِ ِ ِالصـخرة َ َ ْ ْفانفرجـت َّ َ ََ ْ ًشـیئا َ ْ  لاَ َ
َیستطیعون ُ ِ َ ْ َالخروج َ ُ ُ َقال ْ ُّالنبي َ ِ َّصلى َّ ُاللـه َ ِعلیـه َّ ْ َ َوسـلم َ َّ َ َوقـال َ َ ُالآخـر َ َ َّاللهـم ْ ُ ْكانـت َّ َ َ 

ُبنــت لِـي ْ ٍّعـم ِ ْكانــت َ َ َّأَحــب َ ِالنـاس َ َّإلــي َّ َفأَردتهـا َِ ُ ْ َ ْعــن َ َنفســها َ ِ ْ ْفامتنعـت َ َ ََ ْ ِّمنــي َ َّحتــى ِ َ 
ْأَلمت َّ َبها َ ٌسنة ِ َ ْمن َ َالسـنین ِ ِ ِْفجـاءتني ِّ َ َ َفأَعطیتهـا َ ُ ْ َْ َعشـرین َ ِ ْ َومائـة ِ َ ِ ٍدینـار َ َ َعلـى ِ  ْأَن َ
َتخلــي ِّ َ ِبینــي ُ ْ ـین َ َوبـ ْ َ َنفســها َ ِ ْ ـت َ ْففعلـ َ َ َ َّحتــى َ َإذا َ ُقــدرت ِ َْ َلیهــاعَ َ ْ ـت َ ْقالـ َ ُّأُحــل لاَ َ ـك ِ َلـ  ْأَن َ
َّتفض ُ ََالخاتم َ َ ِبحقه َِّإلا ْ ِّ َ ُفتحرجت ِ ْ َّ َ َ ْمـن َ ِالوقـوع ِ ُ ُ َعلیهـا ْ ْ َ ُفانصـرفت َ ْ َ َ ْ َعنهـا َ ْ َوهـي َ ِ ُّأَحـب َ َ 
ِالنـاس َّإلـي َّ ُوتركــت َِ ْ ََ َالـذهب َ َ ِالـذي َّ َأَعطیتهــا َّ ُ ْ َّاللهـم َْ ُ ْإن َّ ُكنـت ِ ْ ُفعلــت ُ ْ َ َابتغـاء َ َ ِ َجهــكوَ ْ ِ ْ 
ْفــافرج ُ ْ َّعنــا َ ُنحــن مَــا َ ْ ِفیــه َ ْفانفرجــت ِ َ ََ ْ ُالصــخرة َ َْ َغیــر َّ ْ ْأَنهــم َ ُ َیســتطیعون لاَ َّ ُ ِ َ ْ َالخــروج َ ُ ُ ْ 
َمنها ْ َقال ِ ُّالنبي َ ِ َّصلى َّ ُالله َ ِعلیه َّ ْ َ َوسلم َ َّ َ َوقال َ َ ُالثالث َ ِ َّاللهـم َّ ُ ُاسـتأجرت ِِّإنـي َّ ْ َ ْ َ َأُجـراء ْ َ َ 

ْفأَعطیتهم ُ ُ ْ َْ ْرهمْأَج َ َغیر َُ ْ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ َترك َ ُلـه َِّالذي ََ َوذهـب َ َ َ ُفثمـرت َ ْ َّ َ ُأَجـره َ َّحتـى َْ ْكثـرت َ َ ُ َ 
ُمنه ْ ُالأَموال ِ َ ْ ِفجاءني ْ َ َ َبعد َ ْ ٍحین َ َفقال ِ َ َعبد یَا َ ْ ِالله َ َّإلـي ِّأَد َّ ِأَجـري َِ ُفقلـت ْ ُْ ُلـه َ ُّكـل َ  مَـا ُ
ْمـن ََترى َأَجـرك ِ ِ ْمـن ْ ِالإبـل ِ ِ َوالبقـ ِْ َ ْ َِوالغـنم رَِ َ ْ ِوالرقیـق َ ِ َّ َفقـال َ َ َعبـد یَـا َ ْ ِاللـه َ ُتسـتهزئ لاَ َّ ْ ِْ َ َ 
ُفقلت بِي ُْ ُأَستهزئ لاَ ِِّإني َ ْ ِْ َبك َ ُفأَخذه ِ َ ُكله ََ ُفاستاقه َُّ َ ََ ْفلم ْ ْیترك ََ ُْ ُمنه َ ْ ًشیئا ِ ْ َّاللهم َ ُ ْفـإن َّ ِ َ 

ُكنــت ْ ُفعلــت ُ ْ َ َذلــك َ ِ َابتغــاء َ َ ِ َوجهــك ْ ِ ْ ْفــافرج َ ُ ْ َّعنــا َ ُنحــن امَــ َ ْ ِفیــه َ ْفانفرجــت ِ َ ََ ْ ُالصـــخرة َ َْ َّ 
ُفخرجوا َ َ َیمشون َ ُ ْ َ. ( ١  

بـــارك االله فیـــك یـــا عبـــد االله والآن نوضـــح مـــا صـــعب مـــن الكلمـــات : قالـــت الأم 
 ونقرب معناها ز 

 . دعاء من التفریج أي افتح :ففرج 
 . تعني الثقب في الجبل :الغار 
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 . ع  أي یصیحون ویستغیثون من شدة الجو:یتضاغون 
 .  صوت الذلة والفاقة أي الحاجة :والضغاء 

أي مـا كنـت أقـدم علیهمـا أحـدا فـي شـرب غبـوق : لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا 
 .اللبن 

  ) .اللیل ( هو شرب العشي : الغبوق 
  .أي بعد : نأى بي 

 . أي فلم أعد لموضع مبیتهما حتى ناما :فلم أرح علیهما 
 .  تلألأ وظهر :برق 
 .  أي وقعت في سنة جفاف وجدب وجوع :بها سنة ألمت 

 . مخلصا لك :ابتغاء وجهك 
 . أي نما المال وكثر وزاد ،  نمیته له :فثمن أجره 
النفر أسم جمـع یقـع علـى عـدد مخصـوص مـن الرجـال أي مـا بـین : انطلق نفر 

 . الثلاثة إلى العشرة 
 :  هیا لنعرف شرح الحدیث :شكر الأب زوجته وقال 

 یحكي عن ثلاثة رجال خرجوا إلى منطقـة جبلیـة فلمـا جـاء علـیهم اللیـل فالحدیث
لینـاموا بـداخلها فتـدحرجت علیـه صـخرة مـن  _ غار_ لجئوا إلى فتحة في الجبل 

ولم یستطیعوا أن یزحزحوهـا لأنهـا صـخرة كبیـرة ، الجبل حتى سدت علیهم الغار 
حـدهم بـره التـام بوالدیـه فرأوا أن یتوسـلوا إلـى االله تعـالى بصـالح أعمـالهم فـذكر أ، 
 . وذكر الثالث ورعه ونصحه ، وذكر الثاني عفته التامة ، 
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 إنـــه كـــان لـــي أبـــوان شـــیخان كبیـــران وكـــان لا یســـقي قبلهمـــا :أمـــا الأول فقـــال 
وكــان ، الزوجــة والأولاد والخــدم والعبیــد وكــان یحلــب لهمــا اللــبن ویســقیهم بیدیــه 

 النهـار ویحلـب الغـنم ویعطـي أبویـه لهذا الرجل غنم یسرح فیها ثم یرجع في آخـر
: أي ، فنـأى بـه طلـب الشـجر ذات یـوم ، الشیخین الكبیرین ثم یعطي بقیة أهلـه 

فرجـــع فوجـــد أبویـــه قـــد نامـــا فنظـــر هـــل یســـقي أهلـــه قبـــل أبویـــه أو ، ذهــب بعیـــدا 
ینتظــر حتــى یســتیقظ الأبــوان فــرجح أن ینتظــر حتــى یســتیقظ الأبــوان وفضــل أن 

 وهــو ینتظــر )أي حتــى طلــع الفجــر ( ه حتــى بــرق الفجــریبقــى ممســكا الإنــاء بیــد
فــدعا االله اللهــم إن كانــت مخلصــا ، أبویــه فلمــا اســتیقظا وشــربا اللــبن ســقى أهلــه 

وهـــذا دلیـــل علـــى ، فـــي عملـــي هـــذا وفعلتـــه مـــن أجلـــك ففـــرج عنـــا مـــا نحـــن فیـــه 
الإخــلاص الله عــز وجــل فــي العمــل وأن الإخــلاص علیــه مــدار كبیــر فــي قبــول 

 الصـــخرة انفراجـــا لا یســـتطیعون وانفرجـــتل االله منـــه هـــذه الوســـیلة فتقبـــ، العمـــل 
 الخروج منه 

 فتوسـل إلــى االله عــز وجـل بالعفــة التامــة وذلـك أنــه كانــت لــه :أمــا الرجــل الثــاني 
فأرادهــا عــن ( أبنــت عــم وكــان یحبهــا حبــا شــدیدا كأشــد مــا یحــب الرجــل النســاء 

فألمــت بهــا ســنة مــن ،  وأبــت لیزنــي بهــا ولكنهــا لــم توافــق، بالزنــا :  أي )نفســها 
فاضــطرت أن تجــود بنفســها وتقــع فــي الزنــا ، أصــابها فقــر وحاجــة : الســنین أي 

فجــاءت غلیــه فأعطاهــا ، ولكنــه مــا حــدث ، وهــذا لا یجــوز ، مــن أجــل الضــرورة 
، مائـة وعشــرین دینــارا مــن أجــل أن تمكنــه مـن نفســها ففعلــت مــن أجــل الضــرورة 

ـــه أتــــهامرفلمــــا جلــــس منهــــا مجلــــس الرجــــل مــــن  هــــذه الكلمــــة العجیبــــة :  قالــــت لـ
عــز وجــل وأشــارت  فخوفتــه بــاالله أتــق االله ولا تفــض الخــاتم إلا بحقــه :العظیمــة 
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أتــق االله : ولهــذا قالــت لــه ، أراد هــذا الأمــر بــالحق فــلا مــانع عنــدها  إلیــه أنــه إذا
فلمـا قالـت لـه هـذه الكلمـة التـي خرجـت مـن أعمـاق قلبهـا دخلـت فـي أعمـاق قلبــه 

ولكـن أدركـه ، حبها باق في قلبـه ولـم یكرههـا ،  وهي أحب الناس إلیه وقام عنها
المائــة ، الخــوف مــن االله عــز وجــل فقــام عنهــا وتــرك لهــا الــذهب الــذي أعطاهــا 

اللهـم إن كنــت فعلـت هــذا لأجلـك فـأفرج عنــا مـا نحــن : ثــم قـال ، وعشـرین دینـارا 
 آیــات االله لأن وهــذا مــن، فیــه فانفرجــت الصــخرة إلا أنهــم لا یســتطیعون الخــروج 

ولكنـه _ لو شاء االله تعالى لانفرجـت عـنهم لأول مـرة _  قدیر يءاالله على كل ش
سـبحانه وتعـالى أراد أن یبقــى هـذه الصــخرة حتـى یــتم لكـل واحــد مـنهم مــا أراد أن 

 . یتوسل به من صالح الأعمال 
 فتوسل إلى االله عز وجل بالأمانة والإصلاح والإخلاص في العمـل :أما الثالث 

فإنــه یــذكر أنــه اســتأجر أجــراء فأعطــاهم أجــورهم إلا رجــلا واحــدا تــرك أجــره فلــم 
فقـام هـذا المســتأجر فثمـر المـال فصـار یتكســب بـه بـالبیع والشـراء وغیــر ، یأخـذه 

ذلــك حتــى نمــا وصــار منــه إبــل وبقــر وغــنم ورقیــق وأمــوال عظیمــة و فجــاء بعــد 
ل مـا تـرى فهـو لـك مـن كـ: فقـال لـه ، یـا عبـد االله أعطنـي أجـري : حین فقـال لـه 

الأجـرة التـي لـي عنـدك قلیلـة كیـف ، فقـال لا تسـتهزئ بـي ، الإبل والبقر والرقیق 
فقـال الرجــل ، لـي كـل مـا أرى مـن الإبـل والبقــر والغـنم والرقیـق ؟ لا تسـتهزئ بـي 

اللهـم إن كنـت فعلـت : فقـال ، فأخـذه واسـتاقه كلـه ولـم یتـرك لـه شـیئا ، هو لك : 
ا مــا نحــن فیــه فانفرجــت الصــخرة وانفــتح البــاب فخرجــوا ذلــك مــن أجلــك فــأفرج عنــ

لأنهــم توســلوا إلــى االله بصـــالح أعمــالهم التــي فعلوهــا إخلاصــا الله عـــز ، یمشــون 
 . وجل 
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 حــان وقــت ذكــر فوائــد الحــدیث فقــد : علــى وجــه أحمــد ابتســامة وقــال ارتســمت
 : خرجت من هذه الحكایة بفوائد عظیمة منها 

 وغیره استحباب الدعاء وقت الكرب . 
  التوسل إلى االله تعالى بصالح العمل . 
  ـــدین وفضــــل خــــدمتهما وایثارهمــــا علــــى ســــواهما مــــن الولــــد ٕفضــــیلة بــــر الوالـ

 .والزوجة 
  الحــض علــى العفــاف عــن المحرمــات ولا ســیما بعــد القــدرة علیهــا وتــرك ذلــك

 . مخلصا الله تعالى 
  فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة . 
  أن االله لا یضیع أجر من أحسن عملا . 
  تظهــــر أثــــار الأعمــــال الصــــالحة للعبــــد عنــــد وقوعــــه فــــي الشــــدائد والملمــــات

 ویكون هذا من باب الكرامة لأولیاء االله الصالحین ، فینجیه االله منها 
لقـد خرجـت مـن هـذه الحكایـة : وراح عبد االله یسرد ما أفـاده مـن الحـدیث فقـال 

 : ائد مثل بالكثیر من الفو
  علــى عكــس التوســل بالأحیــاء ، وأوثقــه ، جــواز توســل المــرء بأحســن أعمالــه

فإنـه غیـر جـائز باسـتثناء التوسـل بـدعاء الأحیـاء مــن ، والأمـوات مـن الصـالحین 
 . الصالحین ولیس أشخاصهم 

  فإنه یرجى له إجابة ذلك الدعاء ، إذا دعا العبد ربه بأعماله الصالحة . 
 الوالـــدین وتفضــیلهما علــى الولـــد وتحمــل المشــقة لأجلهمـــا الحــث علــى بــر  ،

  . )بر الوالدین ( وأنه من أعظم الأعمال الصالحة 
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  الورع عند التمكن من فعل الكبائر والكف عن ذلك . 
  استحباب أداء الحقوق والأمانات إلى أهلها وتثمیرها لهم . 
  وهـــم مـــن الأمـــم الســـابقة أولئـــك الثلاثـــة نفـــر كـــانوا یعرفـــون التوســـل الجـــائز ،

 .  أولى بمعرفة التوسل الجائز وترك الأمور الشركیة فأمة محمد 
  أن التوبة تجب ما قبلها . 
  وذلـك أن االله فـرج عـنهم الضـیق الـذي هـم فیـه ، فضل الإخلاص في العمـل

 . بسب إخلاصهم 
  الالتجاء إلى االله سبحانه وحده عند نزول الشدائد . 
 ون الأجر على العمل طعاما أو نقودا یجوز أن یك . 
  إثبات الكرامة للصالحین وأولیاء االله تعالى . 
  فیعمــــل ، لیعتبــــر الســـامعون بأعمالــــه ، الإخبـــار عمــــا حـــدث للأمــــم الســـابقة

 . بالحسن ویترك القبیح 
  یتنـاول هـذا الحـدیث إخـلاص العمـل الله عـز وجـل واجتنـاب معاصـیه وابتغــاء

والرجــوع إلــى االله عــز وجــل فــي ، وبــر الوالــدین ،  المظــالم والخــروج مــن، وجهــه 
 . فلا كاشف له إلا هو ، كشف الضر 

 :    في هذا الحدیث من الفوائد والعبر الكثیر ومن أهمها :وهنا قالت فاطمة 
  بــر الوالــدین فإنــه مــن الأعمــال الصــالحة التــي یفــرج االله بهــا الكربــات ویزیــل

 . بها الظلمات 
 العفـة عـن الزنـا وأن الإنسـان إذا عـف مـن الزنـا مـع قدرتـه علیـه وفیه فضیلة 

 . فإن ذلك من أفضل الأعمال 
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 أن هـذا مــن السـبعة الــذین نعــم یـا فاطمـة وقــد ثبـت عــن النبـي : أضـاف الأب 
ــه امـــرأة ذات منصـــب : ( یظلهـــم االله فـــي ظلـــه یـــوم لا ظـــل إلا ظلـــه  رجـــل دعتـ

مـن ، مكنتـه هـذه المـرأة التـي یحبهـا فهـذا الرجـل ، ) وجمال فقال إني أخاف االله 
نفســها فقــام خوفــا مــن االله عــز وجــل فحصــل عنــده كمــال العفــة فیرجــى أن یكــون 

 .ممن یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله 
  :وعادت فاطمة للحدیث فقالت 

  فـإن هـذا ، ٕوفي هذا الحدیث دلیل على فضل الأمانة واصـلاح العمـل للغیـر
، ا جـــاءه الأجیـــر أن یعطیـــه أجـــره ویبقـــي هـــذا المـــال لـــه الرجـــل كـــان بإمكانـــه لمـــ

 .ٕولكنه لأمانته واخلاصه ونصحه أعطاه كل ما أثمر أجره 
  ومن فوائـد هـذا الحـدیث أیضـا بیـان قـدرة االله عـز وجـل حیـث أنـه تعـالى أزال

، ٕعــنهم الصــخرة بإذنــه ولــم یــأت رجــال یزحزحونهــا وانمــا هــو أمــر االله عــز وجــل 
ثـم أمرهــا أن تنفـرج عــنهم واالله ، ة أن تنحــدر فتنطبـق علــیهم أمـر االله هــذه الصـخر

 سبحانه على كل شيء قدیر  
  وفیه أن االله سمیع الدعاء فإنه سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. 
  وفیه من العبر أن الإخلاص من أسباب تفریج الكربـات لأن كـل واحـد مـنهم

أمــا ،)  مــا نحــن فیـه اللهـم إن كنــت فعلــت ذلـك مــن أجلـك فــأفرج عنـا: ( یقـول 
والــذي لا یعمــل الأعمــال إلا ریــاء وســمعة حتــى یمــدح عنــد ، الریــاء والعیــاذ بــاالله 

 نسأل االله أن یرزقنا الإخلاص له ، الناس فإن هذا كالذبد لا ینتفع منه صاحبه 
 یجـــب ألا یجعـــل )الإخـــلاص هـــو كـــل شـــيء ( نعـــم یـــا فاطمـــة : قـــال عبـــد االله 

ویجعلهـــا كلهـــا الله عـــز وجـــل حتـــى تكـــون ، الشـــخص نصـــیبا مـــن عبادتـــه لأحـــد 
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 فیمـا یرویـه عـن االله عـز وجـل أنـه قـال لأنه ثبت عـن النبـي ، مقبولة عند االله 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فیـه معـي غیـري تركتـه : ( 

 ) . وشركه 
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 أصحاب الأخدود   
اءت لاسـتخلاص العبـرة واسـتخراج الحكمـة قصص السابقین في السنة النبویـة جـ

والحكمـــة هـــدف المـــؤمن أینمـــا وجـــدها لا یـــدعها فكیـــف إذا كانـــت فـــي صـــحیح ، 
 لصــحابته قصــص الســابقین لیجــدوا أنســا ولقــد ســاق النبــي !! الســنة النبویــة ؟

فحكایــات الصــالحین ، وحكمــة للســیر علــي هــدیها ، وقــدوة للتأســي بهــا ، للقلــوب 
وعند ذكرهم تتنـزل الرحمـة كمـا قـال ، كما قال الإمام الجنید ، جند من جنود االله 

، وتنشـــرح القلــــوب ، الإمـــام ســـفیان بـــن عیینــــة فبـــذكر الصـــالحین تــــزول القســـوة 
ولعــل كــل واعــظ أو خطیــب یحتــاج إلــى حــظ ، وتلــین الأفئــدة ، وتنســجم النفــوس 

 . وافر من صحیح قصص السابقین في السنة النبویة 
، ل هــــذا العمـــل المتواضــــع ویجعلـــه فــــي میـــزان حســــناتي أرجـــوا مــــن االله أن یتقبـــ

وارجــوا مــن كــل مــن قــرأ هــذا العمــل وأفــاد منــه أن لا ینســى فــي دعائــه كــل مــن 
 . ساهم أو دعم ظهور هذا العمل 
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 أصحاب الأخدود والغلام   
ات لیلــة جلــس  وذتواصــل الأســرة المســلمة لقاءاهــا حــول كتــاب االله وســنة نبیــه 

الأب وزوجتــه وأبنــاؤه عبـــد االله وأحمــد وفاطمــة حـــول مائــدة الكتــاب والســـنة ودار 
النقـاش فـي هــذه الجلسـة حــول قصـة مــن أعظـم  قصــص السـنة إنهــا ترسـم لوحــة 

وهـــم یســومون فتـــى یافعــا أخـــذ علــى عاتقـــه ، حزینــة للطغـــاة البغــاة أعـــداء الــدین 
أصـحاب الأخـدود والغـلام ( ة أمانة نشر الدین الحـق سـوء العـذاب تلـك هـي قصـ

 ) .المؤید 
:            ات من سورة البروج افتتح الأب لقاء اللیلة بقراءة آی
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أصـحاب ( أبنائي الأعـزاء سـیكون حـدیثنا اللیلـة بمشـیئة االله عـن قصـة : ثم قال  
، ب الزهــد بــافقــد أخــرج الإمــام مســلم فــي صــحیحة ،  ) الأخــدود والغــلام المؤیــد 

ورده الإمام النـووي فـي كتابـه القـیم ریـاض الصـالحین فـي بـاب الصـبر والحدیث أ
كــان : ( عــن صــهیب رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال 

إنـي قـد كبـرت فابعـث : وكـان لـه سـاحر فلمـا كبـر قـال للملـك ، ملك فـیمن قـبلكم 
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 إذا سـلك وكـان فـي طریقـه، إلى غلاما أعلمه السحر ؛ فبعث إلیـه غلامـا یعلمـه 
وكان إذا أتى الساحر مـر بالراهـب وقعـد ، راهب فقعد إلیه وسمع كلامه فأعجبه 

إذا خشـــیت : فشـــكا ذلـــك إلـــى الراهـــب فقـــال ، فـــإذا أتـــى الســـاحر ضـــربه ، إلیـــه 
 .                                وٕاذا خشیت أهلك فقل حبسني الساحر ، حبسني أهلي : الساحر فقل 

الیــوم : إذ أتـى علــى شـجرة عظیمــة قـد حبسـت النــاس فقـال فبینمـا هـو علــى ذلـك 
اللهــم إن كــان أمــر : أعلــم الســاحر أفضــل أم الراهــب أفضــل ؟ فأخــذ حجــرا فقــال 

، الراهـــب أحـــب إلیـــك مـــن أمـــر الســـاحر فأقتـــل هـــذه الدابـــة حتـــى یمضـــى النـــاس 
فأتى الراهب فـأخبره فقـال لـه الراهـب أي بنـى أنـت ، فرماها فقتلها ومضى الناس 

فــإن ابتلیــت فــلا ، وٕانـك ســتبتلى ، قــد بلـغ مــن أمــرك مــا أرى ، وم أفضــل منــى الیـ
ویـــداوى النـــاس مـــن ســـائر ، ْوكـــان الغـــلام یبـــرى الأكمـــه والأبـــرص ، تـــدل علـــى 

مــا هاهنــا : فســمع جلــیس للملــك كــان قــد عمــى فآتــاه بهــدایا كثیــرة فقــال ، الأدواء 
، ا یشــفى االله تعــالى إنــي لا أشــفى أحــدا إنمــ: فقــال ، لــك أجمــع إن أنــت شــفیتني 

، فــإن آمنـــت بــاالله تعـــالى دعــوت االله فشـــفاك فــآمن بـــاالله تعــالى فشـــفاه االله تعـــالى 
مـن رد علیـك بصـرك ؟ : فأتى الملك فجلس إلیه كما كان یجلس فقـال لـه الملـك 

فأخـــذه فلـــم یـــزل ، ربـــى وربـــك االله : قـــال ! ولـــك رب غیـــري ؟: ربـــى قـــال : قـــال 
أي بنــى قــد بلــغ مــن :  بــالغلام فقــال لــه الملــك ْیعذبــه حتــى دل علــى الغــلام فجــى

إنــي لا أشــفى أحــدا إنمــا یشــفى : ْســحرك مــا تبــرى ألاكمــه والأبــرص وتفعــل فقــال 
ْفأخـذه فلـم یـزل یعذبـه حتــى دل علـى الراهـب فجـى بالراهـب فقبـل لــه ، االله تعـالى 

 مفـرق رأسـه فشــقه فـيفـدعا بالمنشـار فوضـع المنشــار ، أرجـع عـن دینـك فــأبى : 
أرجــع عــن دینــك فــأبى فوضــع : ْع شــقاه ثــم جــى بجلــیس الملــك فقیــل لــه حتــى وقــ
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أرجـع : ْفشقه حتى وقـع شـقاه ثـم جـى بـالغلام فقیـل لـه ، المنشار في مفرق رأسه 
اذهبــوا بــه إلــى جبــل كــذا : فدفعــه إلــى نفــر مــن أصــحابه فقــال ، عــن دینــك فــأبى 

، إلا فـاطرحوه فـإذا بلغـتم ذروتـه فـإن رجـع عـن دینـه و، وكذا فاصعدوا بـه الجبـل 
اللهـم اكفینـیهم بمـا شـئت فرجـف بهـم الجبــل : فـذهبوا بـه فصـعدوا بـه الجبـل فقـال 

: فقـال لـه الملـك مـا فعـل بأصـحابك ؟ فقـال ، وجـاء یمشـى إلـى الملـك ، فسـقطوا 
أذهبــوا بـه فــاحملوه فــي : فدفعــه إلـى نفــر مــن أصـحابه فقــال ، كفـانیهم االله تعــالى 

: ٕرجـع عـن دینـه والا فاقـذفوه و فـذهبوا بـه فقـال فـإن ، قرقور وتوسطوا به البحـر 
فأنكفئت بهم السفینة فغرقـوا و وجـاء یمشـى إلـى الملـك ، اللهم اكفینیهم بما شئت 

: مــا فعــل بأصــحابك ؟ فقــال كفــانیهم االله تعــالى و فقــال للملــك : فقــال لــه الملــك 
: مــا هــو ؟ قــال : إنــك لســت بقــاتلي حتــى تفعــل مــا آمــرك بــه قــال مــا هــو  قــال 

وتصلبني على جذع و ثـم خـذ سـهما مـن كنـانتي ،  صعید واحد فيتجمع الناس 
یسـم االله رب الغـلام ثـم أرمنـي بـه فإنـك :  كبد القـوس ثـم قـل فيثم ضع السهم ، 

ثـم ، وصـلبه علـى جـذع ، فجمع الناس فـي صـعید واحـد ، إذا فعلت ذلك قتلتني 
یسـم االله رب : ال ثـم قـ، أخذ سهما من كنانته و ثم وضع السهم في كبـد القـوس 

فقـال ، الغلام و ثم رماه فوقع السهم في صدغه و فوضع یده في صدغه فمـات 
أرأیـت مـا كنـت تحـذر قـد واالله : آمنا برب الغلام و فـأتى الملـك فقیـل لـه : الناس 

فــأمر بالأخــدود بــأفواه الســكك فخــدت وأضــرم ، قــد آمــن النــاس ، نــزل بــك حــذرك 
أقــتحم و : عــن دینــه فــأقحموه فیهــا أو قیــل لــه مــن لــم یرجــع : فیهــا النیــران وقــال 

فقــال لهــا ، فتقاعســت أن تقــع فیهــا ، ففعلــوا حتــى جــاءت امــرأة ومعهــا صــبى لهــا 
 ) .                        الغلام یا أماه أصبرى فإنك على الحق 
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والـدروس ، والعبـر ، یا لهـا مـن قصـة رائعـة ملیئـة بالعظـات : وهنا قالت فاطمة 
 .                           لحكم الباهرة وا، العظیمة 

 .               یا أبى فهذا الغلام مؤید حقا من االله نعم: قال أحمد 
یا لـه مـن غـلام شـجاع قـدم أغلـى مـا یملـك حیاتـه ثمنـا لنشـر : فأضاف عبد االله 

الــدین فیجــب علــى الــدعاة أن یتعلمــوا ویعلمــوا الأمــة الــدروس المســتفادة مــن هــذا 
 .                              الحدیث 

قبـــل أن نخــوض فـــى الـــدروس : أحبــت الأم أن توضـــح بعـــض المعـــاني فقالــت 
المســــتفادة مــــن هــــذا الحـــــدیث وهــــذه القصــــة المبهـــــرة نوضــــح أولا معــــان بعـــــض 

 :الكلمات الغامضة مثل 
 . قمة الجبل وأعلاه :ذروة الجبل 

 . وهو نوع من السفن :القرقور 
 .لأرض المرتفعة تعنى هنا ا: الصعید 
 . الشق المستطیل في الأرض كالنهر الصغیر :الأخدود 

 . تعنى أوقد النیران :أضرم النیران 
 . أي انقلبت :انكفأت 

 . الأخدود في وجبنت وتراجعت أن تقذف نفسها توقفت: تقاعست 
 .هناك أیضا بعض الكلمات التي یصعب فهمها مثل : فقال الأب 

 . ولد أعمى الذي: الأكمه 
 .وهى جمع داء أي المرض : الأدواء 

 . أي وسطه : مفرق رأسه 
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 . حركة قویة تشبه الزلزال ، اضطرب وتحرك بشدة : رجف بهم الجبل 
ادخلــوا بــه وســط لجــة الأمــواج العالیــة حتــى إذا قــذفتموه فیهــا لا : فتوســطوا بــه 

 . ینجوا أبدا 
  وسطه :كبد القوس 

 . یعنى مداخل الطرق :أفواه السكك 
أي اطرحــوه فیهــا كرهــا ) فــأحموه فیهــا ( وفــى بعــض الروایــات : أقحموه فیهــا فــ

 .أي ارموه في الأخدود وسط النیران ، ودفعا بقوة 
 . تعنى أدخل : أقتحم 

 . تعلمه من هذه القصة يءمن منكم یحدثنا عن ش: وعند ذلك قالت الأم 
  سأسرد لكم بعض الفوائد التي قرأتها عن: قال عبد االله 

فقالــت الأم نعــم طالــب . القصــة لــیعم النفــع فهــي بمثابــة شــرح لهــذا الحــدیث هــذه 
 العلم أنت یا عبد االله فأنت لماح قوى الذاكرة شدید الحفظ

 :شكر عبد االله أمه وفتح الكتاب وقرأ منه هذه الفوائد والعبر 
  فقــد كــان الواحــد مــنهم یتعــرض ، ثبــات الأولــین مــن المــؤمنین علــى إیمــانهم

فالإیمــان إذا تمكـــن مــن نفـــس ، اب فتنـــة لا یــرده ذلـــك عــن دینــه أبـــدا لأشــد العــذ
   صغرت في عینه الدنیا وهان بذلها رخیصة في سبیل االله عز وجل، ْامرى 
  الشـــــدائد والمحـــــن تمیـــــز بـــــین صـــــاحب الإیمـــــان القـــــوى وصـــــاحب الإیمـــــان

الضـعیف فـإن كانـت دعــوى الإیمـان باللسـان سـهلة فــإن الفـتن تبـین الصـادق فــي 
 . اه والكاذب فیها دعو
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  ومن الفوائد أن الابـتلاء سـنة ربانیـة لا تتخلـف ولا تتوقـف لـذلك رأینـا الراهـب
فمــا الــذي جعلــه یؤكــد علــى هــذه الحقیقــة الغیبیــة ) وٕانــك ســتبتلى ( یقــول للغــلام 

M  7   6  5  4 : بالنســـــبة لنـــــا ؟ كأنـــــه الفهـــــم الصـــــحیح لقولـــــه تعـــــالى 
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 .  لاختبار الإنسان في هذه الحیاة الدنیا يءفإن االله تعالى أعد كل ش   : ھود
  ویستفاد أنه ینبغي للعبـد أن لا یعـرض نفسـه للابـتلاء والمحنـة فالعجیـب مـن

وذلــــك خشــــیة أن ، أمــــر هــــذا الراهــــب أنــــه طلــــب مــــن الغــــلام أن لا یــــدل علیــــه 
 ابتا على دینه وهو ینشر بالمنشار یتعرض للمحنة رغم قوة إیمانه التي جعلته ث

كیف یؤكـد الراهـب حصـول الابـتلاء للغـلام ثـم هـو یحـاول أن لا : سألت فاطمة 
 . یعرض نفسه له 

الجواب هو أنـه ینبغـي للعبـد أن یحـاول صـرف الـبلاء عـن نفسـه : وأجابها الأب 
ومـن جهـة أخـرى فـإن فـي تمنـى الـبلاء شـبهة ، لأنه لا یضمن النتیجة مـن جهـة 

رور المفسدة للعمل ولـذلك جـاء فـي الحـدیث المتفـق علیـه أن النبـي صـلى االله الغ
واسـألوا ، لا تتمنـوا لقـاء العـدو : ( علیه وسلم نهى عـن تمنـى لقـاء العـدو فقـال 

  ١.) االله العافیة فإذا لقیتموه فاصبروا 
 :  ویستفاد من القصة أیضا :استمر عبد االله فى قراءته للفوائد قائلا 

 لأولیــاء فالولایــة الحقــة الله عــز وجــل یمــنح صــاحبها الكرامــة بمــا شــاء كرامــة ا
 . االله 
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  ٕومن الفوائد أنه لا یجوز نسـبة أشـیاء مثـل الشـفاء وابـراء الكمـه والعمـى لغیـر
بــل یرجـــع ذلـــك إلـــى االله  ) فـــلان شـــفاه الطبیـــب( االله عــز وجـــل فـــلا یقــال مـــثلا 

عـن أنـس رضـي االله : خاري تعالى وحده كما في الحدیث الصحیح الذي رواه الب
ألا أرقیك برقیة رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم : أنه قال لثابت رحمه االله ،عنه 

لا شــافي ، أشــف أنــت الشــافي ، مــذهب البــأس ، اللهــم رب النــاس ( : ؟ قـال 
 ١.) شفاء لا یغادر سقما ، إلا أنت 

 مـان كــانوا دائمــا ومـن الفوائــد هـذه المعلومــة التاریخیــة أن الملـوك فــي قــدیم الز
   یستخدمون السحرة والكهنة في مصالحهم الشخصیة 

  ویتفاد من الحـدیث أن فیـه دلـیلا علـى أن الحـر حقیقـة وأنـه علـم لـه أصـوله 
_ ̀   M  d  c   b  a :ولكن تعلمها حرمه االله تعالى فقال ، وقواعده 

  s  r  q  p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e

L    رة٢ѧѧعلــم الســحر : مــن العلــوم المحرمــة ( فقــد قــال الإمــام الــذهبي  ١٠٢:  البق
 . وبعضها كفر حرام ) والتنجیم والرمل ، والشعوذة ، والسیمیاء ، والطیرة 
  وفى الحدیث إشارة إلـى أن المعركـة بـین المـؤمنین وخصـومهم معركـة عقیـدة

، ن ولیسـت شــیئا أخــر علـى الإطــلاق وأن خصــومهم لا ینقمـون مــنهم إلا الإیمــا¸
ولا معركـــــة ، وأنهـــــا لیســـــت معركـــــة سیاســـــیة ، ولا یســـــخطون مـــــنهم إلا العقیـــــدة 

، ولــــو كانــــت شـــیئا مــــن هــــذا لســــهل فضــــها ، ولا معركــــة عنصــــریة ، اقتصـــادیة 
وٕامــا جاهلیــة ، ٕولكنهــا معركــة عقیــدة إمــا كفــر وامــا إیمــان ، وســهل حــل إشــكالها 
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هـوا عـدوا لهـم فإنـه لا هذا ما یجب أن یسـتبقنه المؤمنـون حیثمـا واج، وٕاما إسلام 
?  @   M  G  F  E  D  C       B  A :  إلا لهـــذه العقیـــدة يءیعـــادیهم لشـــ

  HLویخلصوا له وحده الطاعة والخضوع    ٨:  البروج١ . 
  ومـن الفوائـد أنـه علـى الـدعاة إلـى االله سـبحانه وتعـالى أن یعملـوا علـى خدمـة

 الدابـة فـي القصـة هـو حـل فقد كان الهدف الظاهر من قتـل، الناس ومساعدتهم 
لقد حجزتهم الدابة وكلهم یبغى السیر إلـى داره أو قضـاء حاجتـه ، مشكلة الناس 
ولكنــه لا یســتطیع بســبب الدابــة فهــب الغــلام بدعائــه المخلـــص ، أو مقــر عملــه 

إلى االله سبحانه وتعالى مع أن الساحر كان یلقنـه أن الملـك هـو الإلـه وهـو الـذي 
هـــل الســــاحر : وعلـــم ، أن یكشـــف الضـــر عـــن النـــاس یتوجـــه إلیـــه فـــي الـــدعاء 

اللهـم إن كـان أمـر الراهـب أحـب ( : أفضل أم الراهب ؟ حیـث أخـذ حجـرا وقـال 
) فأقتل  هذه الدابة حتى یمضى الناس فرماها فقتلهـا ، إلیك من أمر الساحر 

ـــم  ـــم الراهــــب أفضــــل مــــن علـ ـــم أن علـ ولا یــــدل هــــذا علــــى أن الغــــلام كــــان لا یعلـ
فـالمؤمن علــى أي حـال أفضــل مــن ، لراهــب أفضـل مــن الســاحر وأن ا، السـاحر 
وأنـه أفضـل مـن ، وٕانما قال ما قال تنبیها للناس إلى فضل علم الراهب ، الكافر 

وهــو طریــق النجــاة فــي الــدنیا والآخــرة فلیبحثــوا عنــه حتــى یكونــوا ، علــم الســاحر 
 . من الناجین 

 جلـــیس ( الملــك  نــدیم ئوتظهــر ضــرورة خدمــة النــاس ومســاعدتهم فــي مجیــ
، إغــراء لــه حتــى یبــذل كــل جهــد مســتطاع لشــفائه ، بهــدایا إلــى الغــلام ) الملــك 
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وٕانمـا أسـتعد أن یقـوم بمـا یسـتطیع لعـلاج ، ولكن الغلام لم یلق لهذه الهـدایا وزنـا 
 . الندیم شریطة أن یؤمن باالله تبارك وتعالى فهو الذي یشفیه 

 لــغ دعوتــه إلــى االله ســبحانه وتأمــل كیــف یســتفید الغــلام مــن كــل فرصــة لیب ،
:  وهــذا أفضــل مــن الهــدایا والعطایــا والأجــور، ویكــون ســببا فــي هدایــة مــن حولــه 

 M  ON  M  L  K   JI  H  GL٩٦ :  النحل١  .   
  إني قد كبـرت فابعـث إلـى ( وهذه فائدة عظیمة تؤخذ من قول الساحر للملك

فـي رسـالته مـن بعـده حتـى وهـى أن السـاحر الكـافر یفكـر ) غلاما أعلمه السحر 
ألـیس الـدعاة ، وكان على ذلـك حریصـا كـل الحـرص ، تستمر الرسالة فلا تندثر 

إلـى االله الـذین یرجـون جنـة عرضـها السـماوات والأرض فیهـا مـا لا عــین رأت ولا 
ویتعـــوذون ، أذن ســمعت ولا خطـــر علــى قلـــب بشــر وینـــأون بأنفســهم عـــن النــار 

ا غمسة فیسأل هل ذقت نعیمـا قـط ؟ فیقـول منها یغمس أسعد رجل في الدنیا فیه
ألـیس هـؤلاء أولـى أن یفكــروا لیـل نهـار فـي رســالتهم ، لا واالله مـا ذقـت نعیمـا قــط 

ومـــن یحملهـــا مـــن بعـــدهم ویعملـــوا بجـــد واجتهـــاد ویتخطـــوا العقبـــات مهمـــا كانـــت 
صــعبة لتكــوین جیــل یحمــل رایــة القــرآن وســنة ولــد عــدنان صــلى االله علیــه وســلم 

 . !!!من بعدهم ؟
أنشرح صدر الأب لهذه الفوائد العظیمة التي جـاء بهـا عبـد االله وقرأهـا علـیهم 

نعــم یــا بنــى فالأمــة الإســلامیة أمــة الــدعوة أولــى بالعمــل مــن ذلــك الكــافر : وقــال 
وسـیجزى ، الذي یموت على الكفر ویحـرص علـى أن تبقـى رایـة الكفـر مـن بعـده 

 . في الآخرة بنار تلظى 
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 .فسألتها الأم عن الذي یجول بخاطرها ، لى وجه فاطمة والحزن ع، بدا التأثر 
 .  لقد فعل الغلام ما لم یفعله الرجال : قالت 

، ولكـن الأمـة الإسـلامیة ملیئـة بأمثـال هـذا الغـلام ،  نعـم یـا فاطمـة :فقالـت الأم 
 .ولكنهم في حاجة للرعایة والتنشئة الدینیة الصحیحة 

 یا أحمد عن فوائد هذه القصة ؟  ألا تعلم شیئا :سأل الأب أبنه أحمد 

وفـى كتـب ،  بلى فقد قرأت عن هذه القصة كثیرا فـي كتـب الحـدیث :فقال أحمد 
  : ومن هذه الفوائد ،التفسیر 

 وماروت  كما جاء في قصة الملكین ببابل هاروت  أن السحر بالتعلم  
 M   1   0  /Lرة١ѧولكنـه كمـا سـبق أن قـال أخـي عبـد    ١٠٢:  البق

 ) .  علم محرم (االله 
  إمكــــان اجتمــــاع الخیــــر مــــع الشــــر إذا كــــان الشــــخص جــــاهلا بحــــال الشــــر

 كاجتماع الإیمان الذي تعلمه الغلام من الراهب مع تعلمه السحر من الساحر 
  إجراء خوارق العادات على أیدي دعاة الخیر لبیان الحق والتثبـت فـي الأمـر

 .  إلى االله أم أمر الساحر الیوم أعلم أمر الراهب أحب: كما قال الغلام 
  اللهــم إن كــان أمــر الراهــب : أن الغــلام أمیــل بقلبــه إلــى أمــر الراهــب إذ قــال

 . فسأل عن أمر الراهب ولم یسأل عن أمر الساحر ، أحب غلیك 
  اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه كاعتراف الراهب للغلام  
 ى ذلـك وتفـاوت درجـات النـاس فـي ابتلاء الدعاة إلـى االله ووجـوب الصـبر علـ

 . والصبر علیه ، الابتلاء 
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  في قول الغلام إنما یشفى االله ( إسناد الفعل كله الله ( 
  رفــــض الـــــداعي إلـــــى االله الآجــــر علـــــى عملـــــه وهدایتـــــه : M 8 7        Ç  Æ

  ËÊ  É  ÈL٩٠:  الأنعام١    

  یمــان بــاالله ثــم وهــو أن مبنــاه علــى الإ، بیــان ركــن أصــیل فــي قضــیة التوســل
 . الدعاء وسؤال االله 

  غبــاوة الملــك المشــرك المغلــق القلــب بظــلام الشــرك حیــث ظــن فــي نفســه أنــه
 !!!  وكیف یكون وهو لا یعلم ؟، وهو لم یفعل له شیئا ، شفى جلیسه 

  اللجوء إلى العنف والبطش عند العجـز عـن الإقنـاع والإفهـام أسـلوب الجهلـة
 . والجبابرة 

  نشــر الإنســان فــيوالكفــار غــلاظ القلــوب فمنتهــى القســوة والغلظــة المشــركون 
 . بدون هوادة 

  مهمــا ، المــؤمن قــوى بإیمانــه فمنهــي القــوة بالصــبر وعــدم الرجــوع عــن الــدین
 . كان التعذیب شدیدا مؤلما وهكذا كان في الأمم الأولى 

ا  بیـــان فضـــل االله علـــى هـــذه الأمـــة إذ جـــاز لهـــا الـــتلفظ بمـــا یخـــالف عقیـــدته
:  النحѧѧѧلM  X  W  V   U  T  SL٢ : وقلبهـــا مطمـــئن بالإیمـــان 

الآیـة تـدل علـى أن المكـره علـى : وقد جاء عـن الإمـام الفخـر الـرازي قولـه  ١٠٦
الكفــر بـــالإهلاك العظـــیم الأولــى لـــه أن یصـــبر علـــى مــا خـــوف منـــه وأن إظهـــار 

 . كلمة الكفر كالرخصة في ذلك 
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 اللهـم : ب سـبحانه وتعـالى دعـوة الغـلام نصرة االله لعبـاده المـؤمنین حیـث أجـا
 . اللهم أكفینیهم بما شئت ،  بما شئت مأكفینیه
 التضــــحیة بــــالنفس فــــي ســــبیل نشــــر الــــدعوة حیــــث دل الغــــلام الملــــك علــــى 

الطریقة التي یتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإیمـان بـاالله ولـو كـان الوصـول 
 . لذلك على حساب حیاته هو 

رضیع بالحق آیة من آیات االله تعالى  نطق الصبي ال . 
  .هذا جمیل حقا یا أحمد فتح االله علیك : قالت الأم 

فأنــا ، أتتحــدثون أنــتم وأظــل أنــا مســتمعة ؟ لــن یكــون هــذا أبــدا : وقالــت فاطمــة 
 : أیضا قد قرأت عن هذه القصة وعرفت الكثیر من الفوائد فمنها 

 إثبات كرامة الأولیاء  . 
 ي الحرب ونحوها جواز الكذب ف . 
  فینبغـي علیـه ، المؤمن یمتحن في صدق إیمانه وهو الثبات على قول الحق

 . ٕالثبات وان أدى ذلك إلى إزهاق نفسه 
  ٕالتضحیة في سبیل الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى واظهار الحق   
  وفـــــى ، إن االله تعـــــالى یظهـــــر الحـــــق وینصـــــر أهلـــــه ویهـــــزم الباطـــــل وحزبـــــه

ارة علـــى أنـــه یجـــوز أن یضـــحى الإنســـان بنفســـه إذا كـــان فـــي ذلـــك الحـــدیث إشـــ
 .مصلحة دینیة عامة 
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 وفـى هــذه القصــة إثبـات لإعجــاز القــرآن لأن فیهــا إخبـارا عــن المغیبــات التــي 
ـــذین قــــال االله تعــــالى ، نســــیها التــــاریخ  إذ وردت فــــي حــــق أصــــحاب الأخــــدود والـ

  .٤:  البروجM    -  ,  + L١ :فیهم
 بى القصـص فـي التوجیـه لأن فیـه تـأثیرا قـد لا یكـون بالموعظـة استعمال المر

 . المباشرة 
  علـى الشـباب المسـلم أن یختـاروا طـرق الهدایـة والحـق ویصـبروا علـى ذلـك ،

وان یضــحوا فــي ســبیل ذلــك بكــل مــا عنــدهم ، وان یعرضــوا عــن طریــق الضــلال 
 .أسوة بهذا الغلام الداعیة ، من طاقة وجهد 

ومـا أجـل هـذه الفوائـد إذا وضـعت ، بارك االله فیك یا فاطمة :  ابتسم الأب وقال 
بجــوار مــا قالــه أخــواك فســتكون بمثابــة الجــوهرة إذا وضــعت فــوق التــاج أضــافت 

 . إلیه حسنا وجمالا 
 .شكرا لك یا أبى فأنت الذي علمتنا الحرص على العلم : فقالت فاطمة 
 أن أشـــارك معكـــم بإضـــافة بـــارك االله فـــیكم جمیعـــا یـــا أبنـــائي وأریـــد :وقالـــت الأم 

 : بعض الفوائد المستخرجة من هذه القصة مثل 
  عظیم رحمة االله تعالى بخلقه فقد قتلوا أولیاءه وهو یدعوهم إلى التوبة: 

  M    b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V  UL٢ 

ى مـا حرقوا المؤمنین بالنار لثباتهم على إیمـانهم ورفضـهم العـودة إلـ ١٠: البروج
 إن لـم یتوبـوا فلهـم عـذاب – فـي الكفـار –واالله یقول فیهم ، كانوا علیه من الكفر 

                                                
 . } ٤{  سورة البروج -  1
  ١٠:   سورة البروج الآیة -  2



 

   )٦١(    

وفــى ذلــك یقــول الإمــام الحســن البصــري رحمــه االله ، جهــنم ولهــم عــذاب الحریــق 
 – االله جـل جلالـه –أنظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولیاءه وهـو : ( تعالى 

 . ) یدعوهم إلى التوبة والمغفرة 
 فقـد جــاء فـي تفسـیر القرطبــى ، أسـى الـدعاة بمــن سـبقهم فـي تحمــل الشـدائد ت

قــــال علماؤنــــا أخبــــر االله عــــز وجــــل :   بصـــدد تفســــیر آیــــات أصــــحاب الأخــــدود 
ویـذكر لهـم ، المؤمنین عمـا كـان یلقـاه مـن وجـد قـبلهم مـن الشـدائد یؤنسـهم بـذلك 

مــن الأذى النبــي صــلى االله علیــه وســلم قصــة الغــلام لیصــبروا علــى مــا یلاقــون 
لیتأسوا بمثل هذا الغـلام فـي صـبره وقوتـه فـي ، والآلام والمشقة التي كانوا علیها 

وبــذل نفســه فــي ســبیل إظهــار دعوتــه ودخــول النــاس فــي الــدین ، الحــق وتمســكه 
وكـــذلك الراهـــب صـــبر علـــى التمســـك بـــالحق ، وعظـــیم صـــبره ، مـــع صـــغر ســـنه 

الله تعـالى ورسـخ الإیمـان فـي وكذلك من الناس لما آمنـوا بـا، حتى نشر بالمنشار 
 . ولم یرجعوا عن دینهم ، قلوبهم صبروا على الطرح في النار 

  ومن ذلك أن التعذیب قد یحمل على إفشاء الأسرار،  
 )إنك ستبتلى فـإن ابتلیـت فـلا تـدل علـى ( :ففي القصة أن الراهب قال للغلام  

 . ولكن الغلام المؤمن دل علیه تحت وطأة التعذیب 
تفاد أنه لابد من رعایة السباب والاعتناء بهم  ویس . 

 یجــوز أن یقــاس علــى الغــلام فیمــا فعلــه مــن تضــحیة بــالنفس لقــاء مصــلحة 
 . دینیة عامة 
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 نقمة الكفار مـن المـؤمنین لإیمـانهم  : M  F  E  D  C       B  A   @  ?

  H  GLروج١ѧأن فلیفقـه الـدعاة ذلـك ولیعلمـوا أنـه مـن المسـتحیل   ٨:  الب 
وٕانمــا قــد یتركــونهم ، والمتســلطون مــن المســلمین ، یســالمهم هــؤلاء الكفــرة الظلمــة 

 . إلى حین لإعداد العدة لاستئصالهم في أول فرصة تسنح لهم 
 أبى متى كان زمن هذه القصة وما أسم الغلام ؟ : وهنا سألت فاطمة أباها 

نهـم كـانوا بعـد أ: أما عن زمن القصة فقد ذكر محمد بـن إسـحاق : فأجاب الأب 
وقد ذكر غیر واحد أن الصـنیع مكـرر فـي العـالم مـرارا فـي حـق ، مبعث المسیح 

كما ذكر عن بن أبى حاتم كانـت الأخـدود فـي الـیمن زمـان تبـع وفـى ، المؤمنین 
 زمــان قســطنطین الــذي اتخــذ أتونــا وألقــى فیــه النصــارى الــذین كــانوا ةالقســطنطینی

 فــي أرض بابــل فــي زمــان یخــت نصــر علــى دیــن المســیح والتوحیــد وفــى العــراق
حـــین صـــنع الصـــنم وأمـــر النـــاس أن یســـجدوا لـــه فـــامتنع دانیـــال وصـــاحباه عـــزرا 
ومیشــائیل فأوقــد لهــم أتونــا وألقــى فیــه الحطــب والنــار ثــم ألقــاهم فیــه فجعلهـــا االله 
علــیهم بــردا وســلاما وأنقــذهم منهــا وألقــى فیهــا الــذین بقــوا علیــه وهــم تســعة رهــط 

 . فأكلتهم النار 
كانــت الأخـــدود ، قتــل أصــحاب الأخــدود  : وقــال أســباط عــن الســدى فــي قولــه 

 . وخد بالیمن ، وخد بالعراق ، خد بالشام : ثلاثة 
أما عن أسم الغلام ففي الأثر الذي أورده محمـد بـن إسـحاق أن : وأضاف الأب 

 ولكن یـا فاطمـة أسـم الغـلام لا یعنینـا فـي شـي ولـو )عبد االله بن الثامر ( أسمه 

                                                
  ٨:   سورة البروج آیة -  1
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ن ذكر أسم الغلام من الأهمیة بشي لذكره لنا رسول االله صلى االله علیـه وسـلم كا
 . ٕفي الحدیث وانما الذي یعنینا هو فعل الغلام 

وأشــكر لكــم ، وذكرنــا فوائــدها ، وعلقنــا علیهــا ، وٕالــى هنــا نكــون قــد ذكرنــا القصــة 
ولنســتعد لجلســة أخــرى علــى مائــدة ، اهتمــامكم بــالعلم وحرصــكم علــى تحصــیله 

 ، كتاب والسنة مع موضوع جدید دراسة وتحلیلا إن شاء االله ال
  . )سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیك ( 
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 الطيب والشريران  
M  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä قال االله تعالى 

×  Ö  ÕÔ                 Ó  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  

   æ  åL١( ١٨٠:  آل عمران(  
M  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R   Q : وقـــال تعـــالى 

  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _  ^  ]  \  [

  s  r                  q  p  o  n  m  l  k  ji   hL 
  )٢( ٣٥ – ٣٤: التوبة

مــا مــن صــاحب إبــل ولا بقــر ولا غــنم لا : ( وســلم ویقــول النبــي صــلى االله علیــه 
یؤدى عنها زكاتها إلا بطح لها یوم القیامة بقاع قرقـر تنطحـه بقرونهـا وتطـؤه 
بأخفافها كلما نفـدت علیـه أخرهـا عـادت علیـه أولاهـا حتـى یقضـى بـین النـاس 

 إلـىٕ جنـة وامـا إلـىثم یرى سبیله إمـا ، في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة 
ومــا مــن صــاحب كنــز لا یــؤدى زكاتــه إلا مثــل لــه كنــزه یــوم القیامــة ، النــار 

  ) ٣. ( ) شجاعا أقرع 
مــن منــع فضــل المــاء أو فضــل كلئــه منعــه االله  : ( وقـال صــلى االله علیــه وســلم

  )٤. ( ) فضله یوم القیامة 
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ومما سبق یتبین لنا أن من أعطـاه االله المـال فبخـل بـه علـى عبـاد االله ومنـع أداء 
لمال كان هذا سبب في عـذاب االله یـوم القیامـة ومحـق بركـة هـذا المـال حق هذا ا

في الدنیا وربما كـان سـبب فـي زوال تلـك النعمـة كمـا سـنرى ذلـك مـن خـلال هـذه 
القصــة التــي یرویهــا لنــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن خــلال القصــص النبــوي 

 صة في الحدیث الشریف فهیا نجالس هذه الأسرة المسلمة وهي تناقش ق
ونــرى مــا خرجــت بــه مــن فوائــد وعبــر نــتعلم مــن خلالهــا ) الطیــب والشــریران ( 

 . بعض الواجبات الدینیة 
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 الطيب والشريران  
ــا بعـــد یـــوم یتكـــرر لقـــاء الأســـرة المســـلمة حـــول مائـــدة الكتـــاب والســـنة ویـــزداد  یومـ

 . الأبناء تعلقا بهذا اللقاء الممتع الشیق 
ٕولــه الأبنــاء عبــد االله وأحمــد وفاطمــة والــى الطــرف الآخــر تجلــس یجلــس الأب وح

الأم بدأ الأب حواره بالحمـد الله والثنـاء علیـه سـبحانه والصـلاة والسـلام علـى نبیـه 
 . صلى االله علیه وسلم وتجیب الأسرة علیه الصلاة والسلام 

 نواصـل إن شـاء االله الحـدیث عـن القصـص النبـوي ونسـتمع ونسـتمتع :قال الأب 
 . لحكایات التي یرویها لنا النبي صلى االله علیه وسلم با

 : لقد اخترت لكم من هذه الحكایات قصة :قالت الأم 
 ) . الطیب والشریران ( 

 :عن أبى هریرة رضي االله عنه أنه سمع النبي صلى االله علیه وسلم یقول 
عــث إن ثلاثـة مـن بنـي إسـرائیل أبــرص وأقـرع وأعمـى أراد االله أن یبتلـیهم فب(  

لـون حسـن وجلـد : ْأي شي أحـب إلیـك ؟ قـال : إلیهم ملكا فأتى الأبرص فقال 
ویـذهب االله عنـي الــذي قـد قـذرني النـاس ؟ فمســحه فـذهب عنـه قــذره ، حسـن 

أو قـال البقـر _ الإبـل : فأي المال أحب إلیك ؟ قـال : وأعطي لونا حسنا فقال 
ـراوي _  فــأتى الأقــرع  ، بــارك االله فیهــا: فــأعطي ناقــة عشــراء فقــال _ شــك الـ

ْأي شــى أحـب إلیــك ؟ قـال شــعر حســن ویـذهب عنــي هـذا الــذي قــذرني : فقـال 
فـأي المـال أحـب إلیـك : فمسحه فذهب عنه وأعطي شـعرا حسـنا قـال ، الناس 
: بارك االله لك فیها فـأتى الأعمـى فقـال : البقر فأعط بقرة حاملا وقال : ؟ قال 

 فأبصـر النـاس فمسـحه فــرد أي شـي أحـب إلیـك ؟ قـال أن یـرد االله إلـي بصـري



 

   )٦٧(    

الغــنم فــأعي شــاة والــدا : فــأي المــال أحــب إلیــك ؟ قــال : االله إلیــه بصــره قــال 
فأنتج هذان وولد هذا فكان لهـذا واد مـن الإبـل ولهـذا واد مـن البقـر ولهـذا واد 

رجــل مســكین قــد : مــن الغــنم ثــم إنــه أتــى الأبــرص فــي صــورته وهیئتــه فقــال 
بلاغ لي الیوم إلا بـاالله ثـم بـك أسـألك بالـذي انقطعت بي الحبال في سفري فلا 

: بعیرا أتبلغ به فـي سـفري فقـال ، أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
كأني أعرفك ألم تكن أبرص یقـذرك النـاس فقیـرا فأعطـاك : الحقوق كثیرة فقال 

إن كنـــت كاذبـــا : إنمـــا ورثــت هـــذا المــال كـــابرا عــن كـــابر فقــال : االله ؟ فقــال 
وأتى الأقرع في صورته وهیئته فقال له مثل ما قـال ، الله إلى ما كنت فصیرك ا

إن كنــت كاذبــا فصــیرك االله إلــى مــا : ورد علیــه مثــل مــا رد هــذا فقــال ، لهــذا 
رجــل مســكین وابــن ســبیل : وأتــى الأعمــى فــي صــورته وهیئتــه فقــال ، كنــت 

ك بالـذي انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي الیوم إلا بـاالله ثـم بـك أسـأل
قد كنت أعمى فـرد االله إلـي : رد علیك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ؟ فقال 

بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فـواالله لا أجهـدك الیـوم بشـي أخذتـه الله عـز 
أمسك علیك مالك فإنمـا ابتلیـتم فقـد رضـي االله عنـك وسـخط علـى : وجل فقال 
  ) ١ ( ) .صاحبیك 
 .ح أولا معاني الكلمات التي یصعب فهمها  وكما أعتدنا أن نوض:قال الأب 

  أي سبق في علمه :بدا الله 
  أي كرهوني واشمئزوا من رؤیتي :فقذرني الناس 

  هي الحامل :العشراء 
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  التي قد عرف منها كثرة الولد والنتاج :شاة والدا 
  لیس لي ما أبلغ به غرضي :فلا بلاغ 

  لا أشق علیك في الأخذ والامتنان:لا أجهدك 
  أي ورثته عن أبائي وأجدادي :كابرا عن كابر 

 وهو بیاض یصیب ظاهر البدن :  مرض :البرص 
  وهو من ذهب شعر رأسه لآفة أو مرض :أقرع 

  أي یختبرهم ویعاملهم معاملة المختبر لیظهر حالهم للناس :یبتلیهم 
نمــا  لقــد أفـدت مــن هــذا الحـدیث العدیــد مـن الفوائــد وقـد دونتهــا حی:قـال عبــد االله 

 كنت أراجع هذا الحدیث فعلى سبیل المثال
   أن البخل من أقبح الصفات فقد حمل هذان الشریران على نسـیان نعمـة االله

 .تعالى علیهما وجحدها 
 وكــــذلك الكــــذب موجــــب لغضــــب االله تعــــالى وســــخطه كمــــا حــــدث للأبــــرص 

 . والأقرع 
مـلاه علـى  الصدق والكرم من الصفات الحمیدة وقد أتصف یهمـا الأعمـى فح

 .الشكر والجود ونال بذلك مرضاة االله تعالى 
  االله یجازي العباد بأعمالهم وعلى حسب نیاتهم 
  جواز الإخبار عن بني إسرائیل لحصول العبرة والعظة 
  التوجیــه والإرشــاد بالقصــة ففیهــا تــأثیر أبلــغ فــي النفــوس مــن مجــرد الموعظــة
 م والشــــكر الله علــــى نعمــــه علــــى المــــؤمن أن یتحلــــى بصــــفات الصــــدق والكــــر

 .بالقول والعمل 
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  الشـــكر الخـــالص الله والإنفـــاق فـــي ســـبیله یعـــود علـــى الإنســـان بـــالخیر لقولـــه
 . )لئن شكرتم لأزیدنكم ( : تعالى 

  :من الفوائد والعبر التي خرجت بها من هذه القصة  :وقال أحمد 
 اســـه أنــه یجــب علـــى المــرء الشــكر الله جـــل وعــلا علــى ســـلامة أعضــائه وحو

   .وشكر هذه النعمة یكون بالصدقة والإحسان
 أن هذه النعمة التي أعقبت بلوى یجب أن یكون شكرها مضاعفا    
  ولا یجــوز أن یقــول أنــا بــاالله وبــك ، أنــا بــاالله ثــم بــك : یجــوز أن یقــول المــرء
 عاقبة البر رضا االله عز وجل وعاقبة الجحود والكفران سخط االله وغضبه 
 لجحود سلب النعمة التي لم یؤد صاحبها شكرها من عواقب ا. 
  المرء في حیاته الدنیا یبتلى بالخیر والشر فیعرف للشاكر شكره وصبره 
  ٕفیه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء واكرامهم وتبلیغهم مأربهم. 
  أن المعصــیة تجــر إلــى مــا هــو أكبــر منهــا فالبخــل جــر صــاحبه إلــى الكــذب

 . عز وجل وجحد نعمة االله
  وفي الحدیث نهي عن البخل. 
  وقلیــــل مــــن : ( وفیـــه أن الشــــاكر قلیـــل فــــي النــــاس ویؤیـــده قــــول االله تعــــالى

 .) عبادي الشكور 
  وفیــه جــواز ذكــر مــا حــدث لمــن مضــى لیــتعظ بــه مــن ســمعه ولا یكــون ذلــك

 .غیبة فیهم ولعل ذلك هو السر في عدم ذكر أسمائهم 
 : ٕ وایضاح القصة فقالت وبدأت الأم في شرح الحدیث
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ذكــر النبــي صـــلى االله علیــه وســلم فـــي هــذا الحــدیث أن ثلاثـــة مــن بنــي إســـرائیل 
والثــاني أقــرع لــیس ، أحــدهم أبــرص ، ابــتلاهم االله عــز وجــل بعاهــات فــي أبــدانهم 

، فــأراد االله أن یبتلــیهم ویختبــرهم ، والثالــث أعمــى لا یبصــر ، علــى رأســه شــعر 
بـــد بمـــا شـــاء یبلـــوه هـــل یصـــبر أو یضـــجر إذا ابــــتلاه لأن االله ســـبحانه یبتلـــي الع

 . وهل یشكر أو یقتر إذا ابتلاه بسراء ، بضراء 
 أحـــب إلـــیهم فبـــدأ أتـــاهم یســـألهم أي شـــيء، مـــن الملائكـــة فبعـــث االله إلـــیهم ملكـــا 

لــون حســن وجلــد حســن ویــذهب :  أحــب إلیــك ؟ قــال يءأي شــ: بــالأبرص فقــال 
 عنــد الإنســان أن یكــون معــافى م شــيءقــذرني النــاس بــع لأن أهــاالله عنــي الــذي 

فمسـحه الملـك فبـرأ بـإذن ، من العاهات ولا سـیما العاهـات المكروهـة عنـد النـاس 
أي المـــال : االله وزال عنـــه البـــرص وأعطـــي لونـــا حســـنا وجلـــدا حســـنا ثـــم قـــال لـــه 

، بــارك االله لــك فیهــا : فأعطــاه ناقــة عشــراء وقــال لــه ، أحــب إلیــك ؟ قــال الإبــل 
 وذهـب عنـه العیـب ألبـدني ودعـا لـه الملـك بـأن یبـارك االله لـه فذهب عنـه البـرص

 .في هذه الناقة 
شــعر حســن ویــذهب :  قــال ) أحــب إلیــك ؟ يءأي شــ: ( ثــم أتــى الأقــرع وقــال 

أي المـال : فمسـحه فـأعطى شـعرا حسـنا وقیـل لـه ، عنـي الـذي قـذرني النـاس بـه 
 . الله لك فیها بارك ا: وقال ، البقر فأعطي بقرة حاملا : أحب إلیك ؟ قال 

أن یــرد االله :  أحــب إلیــك ؟ قــال يءأي شــ: أمــا الأعمــى فجــاءه الملــك فقــال لــه 
وتأمـــل قـــول الأعمـــى هـــذا فإنـــه لـــم یســـأل بصـــرا ، علـــي بصـــري فأبصـــر النـــاس 

أمــا الأبــرص والأقــرع فــإن كــل واحــد متهمــا تمنــى شــیئا ، یبصــر بــه النــاس فقــط 
: وذاك قــال ،  ولونــا حســنا جلــدا حســنا: لأن الأبــرص قــال ، أكبــر مــن الحاجــة 
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أمــا هــذا ، بــل تمنیــا شــیئا أكبــر ، شــعرا حســنا فلــیس مجــرد جلــد أو شــعر أو لــون 
 .فكان زاهدا لذا لم یسأل إلا بصرا یبصر به فقط 

وهــذا مـــن زهــده فلــم یتمنـــى ، الغــنم :  قـــال )أي المـــال أحــب إلیــك ؟ ( ثــم ســأل 
: لیلــة فأعطــاه شــاة والــدا وقــال الإبــل والبقــر بــل الغــنم ونســبة الغــنم للبقــر والإبــل ق

فبارك االله لـلأول فـي إبلـه والثـاني فـي بقـره والثالـث فـي غنمـه ، بارك االله لك فیها 
 . وصار لكل واحدا منهم واد مما أعطي 

صــورته البدنیــة  وهیئتــه الرثــة ، ثــم إن الملــك أتــى الأبــرص فــي صــورته وهیئتــه 
ن سبیل قـد انقطعـت بـي الحبـال إني رجل فقیر واب: ولباسه لباس الفقیر وقال له 

فتوسـل إلیـه بـذكر حالـه أنـه فقیـر ، في سفري فلا بـلاغ لـي الیـوم إلا بـاالله ثـم بـك 
مسـافر وأن الحبـال أي الأســباب التـي توصـله إلـى أهلـه قــد : وأنـه ابـن سـبیل أي 

 . انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا باالله ثم به 
، والمـال بعیـرا أتبلـغ بـه فـي سـفري أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسـن : وقال له 

: لكنــه قــال ، الحقــوق كثیــرة وبخــل بــذلك مــع أنــه لــه وادیــا مــن الإبــل : لكنــه قــال 
أنه لا یـؤدى شـیئا منهـا لأن هـذا أحـق ، الحقوق كثیرة وهو فیما یظهر واالله أعلم 

مــن یكــون لأنــه مســافر وفقیــر وأنقطــع بــه الحبــال ومــن أحــق أن یكــون اســتحقاقا 
 . لك أعذر له للمال ومع ذ

قـد كنـت أعرفـك ألــم تكـن أبـرص یقــذرك : فـذكره بمـا كـان علیــه مـن قبـل فقـال لــه 
ولكنــه ، النــاس فقیــرا فأعطــاك االله المــال وأعطــاك اللــون الحســن والجلــد الحســن 

، وأنكـر نعمـة االله ) إنما ورثت هذا المال كابرا عـن كـابر ( : والعیاذ بـاالله : قال 
إن كنــت :  أي  )تاذبــا فصــیرك االله إلــى مــا كنــإن كنــت ك: ( فقــال لــه الملــك 
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الــذي یظهــر أن ، كاذبـا فیمــا تقــول فصــیرك االله إلــى مــا كنــت مــن الفقــر والبــرص 
 .االله استجاب دعاء الملك لأن الرجل كان كاذبا 

وأتــى الأقــرع فقــال لــه مثــل مــا قــال الأبــرص ورد علیــه مثلمــا رد علیــه  الأبــرص  
  ) . ت إلى ما كنإن كنت كاذبا فصیرك االله: ( فقال 

لقــد كنــت أعمــى فــرد االله علــي : ( وأتــى الأعمــى وذكــره بنعمــة االله علیــه فقــال لــه 
فخــذ مــا شــئت ( فــأقر بنعمــة االله علیــه ، بصــري وكنــت فقیــرا فأعطــاني االله المــال 

لا : أي )  أخذتــه الله بشــيءفــواالله لا أجهــدك الیــوم ( مــن الغــنم ) ودع مــا شــئت 
أنظــروا إلــى الشــكر ،  أخذتــه الله عــز وجــل ع بشــيءأمنعــك ولا أشــق علیــك بــالمن

أمســك علیــك مالــك إنمــا ابتلیــتم فقــد  ( :فقــال لــه الملــك ، والاعتــراف بالنعمــة 
وهـــذا یــدل علــى أن القصــة كانـــت ، ) رضــي االله عنــك وســـخط علــى صــاحبیك 

 فأمسـك مالـه وبقـي قـد )سـخط علـى صـاحبیك : ( مشهورة بین الناس ولهذا قال 
وأمــا الآخــران فـــإن الظــاهر أن االله ردهمــا إلـــى مــا كنـــا ، البصـــر أنعــم االله علیــه ب

 . علیه من الفقر والعاهة والعیاذ باالله 
وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى أن شـــكر نعمـــة االله علـــى العبـــد مـــن أســـباب بقـــاء النعمـــة 

  )١ ( ٧:  إبراھیمM  CB  A  @L وزیادتها كما قال تعالى  
ینمــا جــاءه الملــك فــي صــورته ح، إن الرجــل الأعمــى رجــل طیــب : قالــت فاطمــة 

الســابقة ذكــره بمــا كــان علیــه فــذكر لــه عیــوب نفســه الســابقة وأعتــرف بنعمــة االله 
أما الأبـرص والأقـرع فـأنكرا مـا كانـا علیـه فـذكر الملـك عیوبهمـا لیتعظـا ، وفضله 

 .ولكنهما كانا شریرین ینكران نعم االله علیهما 
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  :وفي هذه القصة من آیات االله  :قال الأب 
  إثبـــات الملائكـــة والملائكـــة هـــم عـــالم غیبـــي خلقهـــم االله عـــز وجـــل مـــن نـــور

وجعل لهم قوة في تنفیـذ أمـر االله وجعـل لهـم إرادة فـي طاعـة االله فهـم لا یعصـون 
 . االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون 

  فــــإن الملـــك أتـــى لهــــؤلاء ، إن الملائكـــة قـــد یظهـــرون علــــى صـــورة بنـــي آدم
 .ى بهیئة وفي الثانیة بهیئة أخرى الثلاثة في المرة الأول

 للإنســـان فـــي أن یـــأتي الشـــخص علـــى هیئـــة معینـــة -أنـــه یجـــوز الاختبـــار  
لیختبره فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصـاب بالعاهـة لیـرق 
لـه هــؤلاء الثلاثــة مــع أن الملــك فیمــا یبـدوا والعلــم عنــد االله لا یصــاب فــي الأصــل 

 ســبحانه وتعــالى جعلهــم یــأتون علــى هــذه الصــورة مــن أجــل بالعاهــات ولكــن االله
 . الاختبار 

  أن الملـــك مســـح الأقـــرع والأبـــرص والأعمـــى مســـحة واحـــدة فـــأزال االله عیـــبهم
بهـــذه المســـحة لأن االله ســـبحانه إذا أراد شـــیئا قـــال لـــه كـــن فیكـــون ولـــو شـــاء االله 

 . ان لأذهب عنهم العاهة ولكن االله جعل هذا سببا للابتلاء والامتح
 الكثیــر فــإن هــؤلاء يءأن االله قــد یبــارك للإنســان بالمــال حتــى ینــتج منــه الشــ 

النفــر الثلاثــة صــار لواحــد واد مــن الإبــل والثــاني واد مــن البقــر والثالــث واد مــن 
 .الغنم وهذا من بركة االله عز وجل وقد دعا الملك لكل واحد منهم بالبركة 

 فـإن الأبـرص والأقـرع قـد ، بـاد االله تفاوت بنـي آدم فـي شـكر نعمـة االله نفـع ع
إنمــا ورثنــا هــذا : ولكــن جحــدا نعمــة االله قــالا ، أعطــاهم االله المــال الأهــم والأكبــر 

، المال كابرا عن كابر وهم كذبة فـي ذلـك لأنهـم كـانوا فقـراء فأعطـاهم االله المـال 
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أمــا الأعمــى فقــد شــكر نعمــة االله وأعتـــرف بالفضــل ولــذلك وفقــه االله وهــداه فقـــال 
 ) .خذ ما شئت ودع ما شئت  ( :ملك لل
  إثبـات الرضـا والســخط الله سـبحانه وتعــالى وهمـا مـن الصــفات التـي یجــب أن

: نثبتها لربنا سبحانه وتعالى لأنه وصف نفسـه بهـا فـي القـرآن الكـریم قـال تعـالى 
  ، )رضي االله عنهم ورضوا عنه ( 
  } وقــــال ســـبحانه وتعــــالى } التوبـــة : Mi  h  g  f  e  d  j  

   l  kLوفي القرآن صفة الغضب  ) ١ (  ٨٠:  المائدة : 
  )وهــذه الصــفات وأمثالهــا نــؤمن بأنهــا } النســاء { ) وغضــب االله علیــه ولعنــه

ثابتــــة الله علــــى وجـــــه الحقیقــــة لكنهــــا لا تشـــــبه المخلوقــــات كمــــا أن االله لا یشـــــبه 
 . المخلوقات 

 : ومن فوائد هذا الحدیث : أضافت الأم 
 ي إسرائیل من العجب والآیات ما جعل انبي صـلى االله علیـه وسـلم أن في بن

فـالنبي علیـه الصـلاة والسـلام یقـص علینـا مـن ، ینقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ 
أنباء بني إسرائیل ما یكون فیه الموعظة والعبرة فعلینا أن نأخذ مـن هـذا الحـدیث 

وأدى مـــا ،  علیـــه عبـــرة أن الإنســـان إذا شـــكر نعمـــة االله وأعتـــرف بفضـــله تعـــالى
 .یجب علیه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في المال 

وٕالى هنا نكـون قـد أحطنـا بالقصـة وأخـذنا العبـرة والعظـة والـدروس المسـتفادة 
 .من الحدیث ولنستعد لجلسة أخرى وحدیث آخر 
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 أمـاه رفقـا  
ن الأحادیـــث فكـــم مـــ، یعـــد مـــن أفضـــل أســـالیب التربیـــة القـــدوة وضـــرب الأمثـــال 

النبویـة الشـریفة یرویهـا النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یحكـى لنـا عـن أشـخاص مـن 
الأمــم الســابقة عملــوا أعمــالا عظیمــة أو أفعــال شــائنة كــي تقتــدي الأمــة المســلمة 

 .بأعمال الخیر وتحاذر من أفعال السوء 
ول یجتمـع الأب وزوجتـه وأبنـاءه عبــد االله وأحمـد وفاطمـة كمـا اعتــادوا كـل یـوم حــ

 .مائدة الكتاب والسنة 
بدأ أحمد حدیثه بحمد االله والصلاة والسـلام علـى رسـول االله وقـال لوالـده مـا رأیـك 
یا أبـي أن نكمـل مـا بـدأناه مـن القصـص النبـوي بـأن یحكـي كـل واحـد منـا حكایـة 
من الحكایات التي رواهـا النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي أحادیـث السـنة النبویـة 

 أفادتــه القصــة ومــا تعلمــه مــن دروس یمكــن أن تطبــق فــي علــى أن یشــرح مــا، 
 .حیاتنا الیومیة 

 ا أحمد وأنا أبداكم بهذه الحكایة عن ینعم الرأي رأیك : قال الأب 
  .)جریج العابد والثلاثة الذین تكلموا في المهد ( 

ـم : ( قــال روى الإمــام مســلم عــن أبــي هریــرة عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم  لـ
عیسى بن مریم وصـاحب جـریج وكـان جـریج رجـلا : مهد إلا ثلاثة  الفيیتكلم 
یـا جـریج : فقالت ، فأتته أمه وهو یصلي ، فاتخذ صومعة فكان فیها ، عابدا 

، فقال یا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كـان مـن الغـد ! 
 یـا رب أمـي وصـلاتي فأقبـل علـي: فقـال ! ج یفقالت یـا جـر، أتته وهو یصلي 

یـا جــریج : فقالـت ، فلمــا كـان مـن الغــد أتتـه وهـو یصــلي ، صـلاته فانصـرفت 
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اللهـم لا تمتـه حتـى : أي رب أمي وصـلاتي فأقبـل علـي صـلاته فقالـت : فقال 
ینظر إلـى وجـوه المومسـات فتـذاكر بنـو إسـرائیل جریجـا وعبادتـه وكانـت امـرأة 

، فتعرضـت لـه : ( قـال ) إن شـئتم لأفتنـه لكـم : فقالـت ، بغـي یتمثـل بحسـنها 
فلم یلتفت إلیها فأتت راعیا كان یأوي إلى صـومعته فأمكنتـه مـن نفسـها فوقـع 

هـــو مــن جــریج فـــأتوه فاســتنزلوه وهـــدموا : علیهــا فحملــت فلمـــا ولــدت قالــت 
زنیـت بهـذه البغـي فولـت : ما شأنكم ؟ قـالوا : صومعته وجعلوا یضربونه فقال 

فصــلى ، ني حتــى أصــلي دعــو: أیــن الصــبي ؟ فجــاءوا بــه فقــال : منــك فقــال 
: یـا غـلام مـن أبـوك ؟ قـال : فلما أنصرف أتى الصـبي فطعـن فـي بطنـه وقـال 

 ،) فلان الراعي 
نبنـي لـك صـومعتك : فأقبلوا علـى جـریج یقبلونـه ویتمسـحون بـه وقـالوا : قال 

  .وها من طین كما كانت ففعلوالا أعید: من ذهب قال 
دابــة فارهــة وشــارة حســنة وبینمـا صــبي یرضــع مــن أمــه فمــر رجـل راكــب علــى 

اللهم أجعل أبني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إلیه فنظر إلیـه فقـال : فقالت أمه 
 : قال ، ) اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدیها فجعل یرتضع : 
فكــأني أنظــر إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وهــو یحكــي أرتضــاعه ( 

ومـروا بجاریـة وهـم یضـربونها : ( ل بإصبعه السبابة في فمه فجعل یمصها قـا
اللهـم : حسبي االله ونعم الوكیل فقالت أمـه : ویقولون زنیت سرقت وهي تقول 

اللهــم أجعلنــي مثلهــا : لا تجعـل أبنــي مثلهــا فتــرك الرضــاعة ونظــر إلیهــا فقــال 
اللهــم : مــر رجـل حســن الهیئـة فقلــت ، حلقـي : فهنـاك تراجعــا الحـدیث فقالــت 

اللهـــم لا تجعلـــن مثلـــه ومـــروا بهـــذه الأمـــة وهـــم : أجعـــل أبنـــي مثلـــه فقلـــت 
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: اللهـم لا تجعـل أبنـي مثلهـا فقلـت : زنیت سرقت فقلـت : یضربونها ویقولون 
ــارا فقلـــت اللهـــم لا : قـــال ، ) اللهـــم أجعلـــن مثلهـــا (  إن ذاك الرجـــل كـــان جبـ

، زنیـت ولـم تـزن وسـرقت ولـم تسـرق : وٕان هـذه یقولـون لهـا ، تجعلني مثلـه 
 ) ١() م أجعلن مثلها الله: ( فقلت 

    وأنا أوضح لكم بعض معاني الكلمات التي یصعب معرفتها مثل :قالت الأم 
  وهو ما یمهد للصبي من مضجعه الذي ینام علیه :المهد 

ٕأجتمـــع علـــي إجابـــة أمـــي واتمـــام صـــلاتي فأیهمـــا :  أي :یـــا رب أمـــي وصـــلاتي 
 .أختار 

 . هرة بالزنا  جمع مومس وهي البغي الزانیة المجا:المومسات 

 . أي یضرب به المثل في الجمال :یتمثل بحسنها 

 .  أي عرضت نفسها علیه لیزني بها :فتعرضت له 

 . النشیطة القویة الحادة :فارهة 

 .  الهیئة الحسنة والثیاب الجمیلة :وشارة 

 أي أقبلــت علــى أبنهـــا الرضــیع تحدثــه بعــدما كانــت تــراه لبـــث :تراجعــا الحــدیث 
 .المفاوضة أهلا للكلام و

 .  دعاء علیه بأن یصیبه االله بوجع في حلقه :حلقي 

 .السرقة والزنا وغیرها ،  أي في السلامة من الذنوب :أجعلني مثلها 

فقد روى أبا هریرة عـن نبینـا صـلى : لنبدأ في شرح هذا الحدیث : قال عبد االله 
عیســى بــن  : أولا) لــم یــتكلم فــي المهــد إلا ثلاثــة : ( االله علیــه وســلم أنــه قــال 
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وعیسى بن مریم آخـر أنبیـاء بنـي إسـرائیل بـل آخـر الأنبیـاء ، مریم علیه السلام 
!  "  #  $  %   M :قبل نبینا محمد صلى االله علیه وسلم كمـا قـال االله تعـالى 

  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '  &

  98Lفѧعیسـى نبـي وعیسـى بـن مـریم  فلـیس بـین محمـد وبـین ( 1) ٦:  الص 
M  i  h  g  f   e : كــان آیــة مــن آیــات االله عــز وجــل كمــا قــال تعــالى 

  p   o  n  m    l  k  jLونѧѧѧكـــان آیـــة فـــي   ٢   ٥٠:  المؤمن 
حیـث أرسـل االله ، منشئه وآیة في وضعه فإن أمه مریم حملت به مـن غیـر أب 

رجهــا فحملــت بعیســى عــز وجــل جبریــل إلیهــا فتمثــل لهــا بشــرا ســویا ونفــخ فــي ف
ْعلیــه الســلام واالله علــى كــل شــى قــدیر فالقــادر علــى أن یخلــق مــن الأب قــادر 

إن مثـل عیسـى عنـد (: على أن یخلق من هذه النفخة بـلا أب كمـا قـال تعـالى 
 فـلا یستعصـي علـى قـدرة )االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون 

 فحملــت فولــدت وقیــل إنــه لــم یبقــى ، قــال لــه كــن فكــان يء إذا أراد شــاالله شــيء
وكـان آیـة ، في بطنها كما تبقى الأجنة ولكنهـا حملتـه وشـب سـریعا ثـم وضـعته 

«   ¼  ½  M  : في وضعه حیث جاء مریم المخاض إلى جزع النخلة فقالـت 

   Â  Á  À  ¿  ¾Lریمѧѧѧѧوهــــي لـــــم تــــتمن المـــــوت ،  ) ٣(     ٢٣:  م
M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã : المـوت لكنها تمنت أنه لم یأتیهـا هـذا الأمـر حتـى
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   Í  Ì  Ë  Ê  ÉLریمѧثـم ، أي عینـا تمشـي تحـت النخلـة  ) ١ ( ٢٤:  م
 ) ٢ ( ٢٥:  مѧѧریمM   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL : قــال 

تهز الجذع وهـي امـرأة قـد أتاهـا المخـاض فتسـاقط مـن هزهـا الرطـب رطبـا جنیـا 
فالعــــادة إن المــــرأة عنــــد ، لا یفســـد إذا وقــــع علــــى الأرض وهــــذا خــــلاف العــــادة 

والعادة عنـد هـز النخلـة ألا تهـز مـن أسـفل بـل تهـز مـن ، النفاس تكون ضعیفة 
والعــادة أن الرطــب إذا ســقط فإنــه بســقط علــى الأرض ویتمــزق لكــن االله ، فــوق 

 M   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  %$  #  "  !L  : عز وجل قال 

  )   3( ٢٦ – ٢٥:  مریم
 وهــى لــم تتــزوج فقــالوا تحملــه طفــلا، تحملــه ولمــا وضــعت الولــد أتــت بــه قومهــا 

لها یعرضونها بالبغـاء یـا أخـت هـارون مـا كـان أبـوك امـرأ سـوء ومـا كانـت أمـك 
مــن أیــن جــاءك ألزنــي وأبــوك لــیس امــرأ ســوء وأمــك : بغیــا یعنــى كــأنهم یقولــون 

لیســـت بغـــى وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى أن الإنســـان إذا زنـــى فقـــد یبتلـــى نســـله بالزنـــا 
مــا :  فلمــا قــالوا لهــا )مــن زنــا زنــا أهلــه : ( كمــا جــاء فــي الحــدیث والعیـاذ بــاالله 

كــان أبــوك امــرأ ســوء ومــا كانــت أمــك بغیــا ألهمهــا االله عــز وجــل فأشــارت إلــى 
كیف نكلم من كان في المهـد صـبیا ؟ هـذا : قالوا ، فكأنهم سخروا بها ، الطفل 

M  [     Z  Y  :غیر معقول ولكنه التفت إلیهم وقال هذا الكـلام البلیـغ العجیـب 

    h  g  f  e  d  c  b  a  `   _   ̂ ]  \
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  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i

  ~  }  |  {   z  y  xL١ (  ٣٣ - ٣٠:  مریم (  
ألیسـت جلودنـا وأیــدینا وأرجلنـا ألســنتنا  ، ولا عجـب فـإن قــدرة االله فـوق كـل شــيء
ألیســت الأرض تحــدث أخبارهــا بــأن ربـــك یــوم القیامــة تشــهد علینــا بمــا فعلنـــا ؟ 

 ٥٢ - ٤:  الزلزلѧѧѧةM   N  M  L  K   J  I  H  GL أوحـــى لهـــا 
سبع جمـل وهـو فـي ، إن هذا كلام عیسى بن مریم تكلم بهذه الكلمات العظیمة 

 . المهد 
وجـریج ، أما الثاني الـذي تكلـم فـي المهـد فهـو صـاحب جـریج : أضافت فاطمة 

أمـا إذا لـم بكـن ، زلة خیر إذا كان في الخلطة شر رجل عابد أعتزل الناس والع
 : في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل قال انبي صلى االله علیه وسلم 

المؤمن الـذي یخـالط النـاس ویصـبر علـى أذاهـم خیـر مـن المـؤمن الـذي لا ( 
ـى أذاهــم  لكــن إذا كانــت الخلطــة ضــرر علیــك فــي ، ) یخــالطهم ولا یصــبر علـ

یوشــك أن بكــون : ( مــا قــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم دینــك فــأنج بــدینك ك
یعنـي یفـر بدینـه ) خیر مال الرجل غنم یتبع بها شغف الجبـال ومواقـع القطـر 

 یعنـي مكانـا یتعبـد فیـه –من الفتن فهنا جریج أنعزل عن الناس وبنى صـومعته 
أي :  فجاءتــه أمــه ذات یــوم وهــو یصــلي فنادتــه فقــال فــي نفســه –الله عــز وجــل 

هـل أجیـب أمـي وأقطـع الصـلاة أو أسـتمر فـي صـلاتي ؟ : أمـي وصـلاتي ربـي 
فقــال مثــل مــا ، وجاءتــه مــرة ثانیــة وقالــت لــه مثــل الأولــى، فمضــى فــي صــلاته 
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قــال ثــم أســتمر فــي صــلاته فجاءتــه فــي مــرة ثالثــة فدعتــه فقــال مثــل مــا قــال ثــم 
اللهـــم لا تمتـــه حتـــى ینظـــر فـــي : أســـتمر فـــي صـــلاته فأدركهـــا الغضـــب وقالـــت 

 .حتى ینظر في وجوه الزواني والعیاذ باالله ، الزواني : وه المومسات أي وج
والإنســـان إذا نظـــر فـــي وجـــوه الزوانـــي أفتـــتن لأن نظـــر الرجـــل إلـــى المـــرأة فتنـــة 
فكیف إذا كانت والعیاذ باالله زانیة فـاجرة فالفتنـة أشـد لأنـه ینظـر إلیهـا علـى أنهـا 

  .تمكنه من نفسها فیفتتن فدعت علیه أمه بذلك 
 :  أن هذا الحدیث به جملة من الفوائد منها :وذكرت فاطمة 

  فـإن الواجـب إجابتهمـا ولكـن بشـرط ألا ، أن الوالدین إذا نادیاك وأنت تصلي
تكـون الصـلاة فریضـة فـإن كانـت فریضــة فـلا یجـوز أن تجیبهمـا ولكـن إذا كانــت 

 علمــا أنــك فــي نافلــة فأجبهمــا إلا إذا كانــا ممــن یقــدرون الأمــور قــدرها وأنهمــا إذا
أو رفــع بآیــة تقرأهــا أو دعــاء تــدعو ، أو قــول ســبحان االله ، صــلاة إمــا بالنحنحــة 

ـــذین لا ، بــــه حتــــى یشــــعر المنــــادي بأنــــك فــــي صــــلاة  وٕان كانــــا مــــن الآخــــرین الـ
یقــــدرون ویریــــدون أن یكــــون قــــولهم هــــو الأعلــــى فــــأقطع صــــلاتك وكلمهــــم أمــــا 

و رأیــت شخصــا تخشــى أن الفریضــة فــلا تقطعهــا لأحــد إلا عنــد الضــرورة كمــا لــ
فــي بئــر أو فــي بحــر أو فــي نــار فهنــا تقطــع صــلاتك للضــرورة ، یقــع فــي هلكــة 

 .  وٕالا فلا یجوز قطع الفریضة 

  ومــن الفوائــد أن دعــاء الوالــد إذا كــان بحــق فإنــه حــري بالإجابــة ولهــذا ینبغــي
لك أن تحتـرس غایـة الاحتـراس مـن دعـاء الوالـدین حتـى لا تعـرض نفسـك لقبـول 

 .  دعاءهما فتخسر االله
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  أن الشـــفقة التـــي أودعهـــا االله فـــي قلـــب الوالـــدین قـــد یوجـــد مـــا : ومـــن الفوائـــد
لأن هذه الدعوة من أم جریج عظیمة لأنها دعت علیـه ألا یمـوت حتـى ، یرفعها 

ء ینظـــر فــــي وجــــوه المومســــات فشــــدة الغضـــب أدت بهــــا لأن تــــدعوا بهــــذا الــــدعا
ل في عبادته فقالـت امـرأة مـنهم أنـا أكفـیكم إسرائیفاستجاب االله دعاءها وتكلم بنو 

 . وأقنعه إن شئتم 

  ومــن الفوائــد أن الإنســان إذا تعــرف إلــى االله فــي الرخــاء عرفــه االله فــي الشــدة
فلمــا وقــع فــي الشــدة العظیمــة ، وٕان هــذا الرجــل كــان عابــدا یتعبــد الله عــز وجــل 

لكیــد العظــیم فــذهبت لمــا جــاء إلیــه هــؤلاء الــذین كــادوا لــه هــذا ا، أنجــاه االله منهــا 
هذه المرأة إلى جریج لتفتنـه لكنـه لـم یلتفـت إلیهـا فـإذا راعـي غـنم یرعاهـا ثـم یـأوي 

 فحملـت منـه – والعیـاذ بـاالله –إلى صـومعة جـریج فـذهبت إلـى الراعـي فزنـى بهـا 
إن هذا ولد جـریج مـن الزنـا ورمـوه بهـذه الفاحشـة العظیمـة فـأقبلوا علیـه : ثم قالوا 

فطلــب مــنهم أن یــأتوا بــالغلام الــذي ،  صــومعته وهــدموها یضــربوه وأخرجــوه مــن
 وهـو فـي المهـد -مـن أبـوك ؟ : ضرب في بطنه وقال ، من الراعي فلما أتوا به 

وقــالوا ، فــأقبلوا إلــى جــریج یقبلونــه ویتمســحون بــه ، أبــي فــلان الراعــي :  فقــال –
لا : قــال ، هـل تریـد أن نبنـي لـك صــومعتك مـن ذهـب لأنهـم هـدموها ظلمـا : لـه 
ففــي هــذه القصــة أن هــذا ، ردوهــا علــى مــا كانــت علیــه مــن الطــین فبنوهــا لــه ، 

وقــد قصــها النبــي ، إن أبــاه فــلان الراعــي : وقــال ، الصــبي تكلــم وهــو فــي المهــد 
 . صلى االله علیه وسلم علینا للعبرة 
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  صــبر هــذا الرجــل حیــث أنــه لــم ینــتقم لنفســه ولــم یكلفهــم : وفیــه مــن الفوائــد
ٕه صــومعته مــن ذهــب وانمــا رضــي بمــا كــان رضــي بــه أولا مــن شــططا فیبنــون لــ

 . القناعة وأن تبنى من الطین 

ونخــتم هــذه القصــة بــذكر الثالــث الــذي تكلــم فــي المهــد فهــو هـــذا : قــال أحمــد 
، فمر رجل على فرس فارهـة وعلـى شـارة حسـنة ، الصبي الذي مع أمه یرضع 

اللهـم أجعـل أبنـي هـذا  : فقالـت أم الصـبي، وهو من أكابر القوم وأشـراف القـوم 
: فتــرك الصــبي الثــدي وأقبــل علــى أمــه بعــد أن نظــر إلــى الرجــل فقــال ، مثلــه 

 .اللهم لا تجعلني مثله 
وحكى النبي صلى االله علیه وسلم إرتضاع هذا الطفل من ثـدي أمـه بـأن وضـع 

 . تحقیقا للأمر ، إصبعه السبابة في فمه یمص 
: زنیـــت ســرقت وهــي تقـــول : یقولــون لهــا امـــرأة یضــربونها و، ثــم أقبلــوا بجاریــة 

فقالـت المـرأة أم الصـبي وهـي ترضـعه اللهـم لا تجعــل ، حسـبنا االله ونعـم الوكیـل 
 . اللهم أجعلني مثلها : وجعل ینظر إلیها وقال ، فأطلق الثدي ، أبني مثلها 

إنــي مــر بــي هــذا : الطفــل قــام یــتكلم مــع أمــه قالــت ، فتراجــع الحــدیث مــع أمــه 
اللهــم لا : فقلـت أنـت ، اللهـم أجعـل أبنـي مثلــه :یئـة الحسـنة فقلــت الرجـل ذو اله
هذا رجل كان جبـارا عنیـدا فسـألت االله ألا یجعلنـي ، نعم : فقال ، تجعلني مثله 

 . مثله 
زنیـــت ســـرقت وهـــي تقـــول حســـبي االله ونعـــم الوكیـــل : أمـــا المـــرأة فـــإنهم یقولـــون 

ى والسـرقة مفوضـا أمـري اللهم أجعلـن مثلهـا أي أجعلنـي طـاهرا مـن الزنـ: فقلت 
إلى االله في قولها حسبي االله ونعم الوكیـل وفـي هـذا آیـة مـن آیـات االله أن یكـون 
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هــذا :  مــن العلــم ویقــول يءهــذا الصــبي یشــعر وینظــر ویتأمــل ویفكــر وعنــده شــ
علــم ، اللهــم أجعلنــي مثلهــا : لهــذه المــرأة : وقــال ، كــان جبــارا عنیــدا وهــو طفــل 

علم أنها فوضـت أمرهـا إلـى االله عـز وجـل فهـذا أیضـا أنها مظلومة وأنها بریئة و
والحاصـــل أن االله ، ْمـــن آیـــات االله أن یكـــون عنـــد هـــذا الصـــبي شـــى مـــن العلـــم 

فقـد یحصــل مــن الأمـور المخالفــة للعــادة ، ْسـبحانه وتعــالى علــى كـل شــى قــدیر 
 .  لأحد من أولیائه ا لرسوله أو تأییداما یكون آیة من آیاته إما تأیید

 :  االله بعض الفوائد قائلا وأضاف عبد
  فیحـــق الحـــق ویبطـــل ، ومـــن الفوائـــد والعبـــر أن االله یـــدافع عـــن الـــذین آمنـــوا

 .الباطل 

  أن صبي جریج واحد من الذین تكلموا في المهد. 

  أن كثیرا من الناس ممن یبدون لغیـرهم مـن الأخیـار الصـالحین هـم فـي واقـع
لـــذلك فلـــیس للمـــرء أن یــــرجم ، س والعكـــس بـــالعك، الأمـــر مـــن الأشـــرار الفســـقة 

 . والعلیم بسرائر الناس ، بالغیب فاالله تعالى هو المطلع على الغیب 

 اأن الناس أكثرهم یغرهم المنظـر المعجـب والـذي الحسـن ولـو كـان صـاحبهم 
وینفــرون مــن الأشــعث المشــعاث ذي الأطمــار ، لا یــزن عنــد االله جنــاح بعوضــة 
 ولــو كــان فــي المیــزان أثقــل مــن جبــل أحــد وهــذا ،البالیــة والملابــس الرثــة الخلقــة 

  إلا من رحم االله ، دیدن بني البشر 

  وقــد یجــاب دعاؤهــا علــى ، وعلــى الأخــص الأم منهمــا ، عظــم بــر الوالــدین
 .ولدها إن كانت محقة فیه 
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  فكـــان الأجـــدر بجـــریج ، إذا تعارضـــت الواجبـــات علـــى المكلـــف قـــدم أهمهـــا
كمــا وقــع التصــریح بــه فــي !! تــي كانــت تطوعــا تقــدیم إجابــة أمــه علــى صــلاته ال

 . طریق فیها ضعف 

 فحســـن ، وٕان ســـبقه الوضـــوء ،  اســـتحباب الصـــلاة عنـــد الـــدعاء بالمهمـــات ،
 ومنــــه تعلــــم أن  فتوضــــأ وصــــلي : لأنـــه ورد فــــي روایــــة فــــي صــــحیح البخـــاري 

ولــم یصــب مــن زعــم أن الوضــوء مخــتص ، الوضــوء كــان معروفــا عنــد الســابقین 
 لأن المختص بها هي الغرة والتحجیل ، بهذه الأمة 

  وحتــــى ، وبالتــــالي ذم الجبــــارین والظــــالمین ، ذم الكبــــر والإعجــــاب بــــالنفس
وأن الواجـب الابتعـاد عـنهم وعـدم الاكتـراث بمـا هـم ، والتـزي بـزیهم ، التشـبه بهـم 

 . علیه من ترف ورفاهیة 

  مـــا حســـن أن ل، ولـــولا ذلـــك ، أن المظلـــوم لـــه فضـــل ومزیـــة عنـــد االله تعـــالى
 .   واالله تعالى أعلم . یسأل الرضیع أن یكون مثل تلك الجاریة 
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